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إلى ذلك الحلم الذى ظل يطاردنى. 
إلى تلك الحبيبة المجهولة. 
اليكم أنتم. 
أقدم روايتى التى آتمنی أن تنال رضاكم, 
وأتمنى الحصول على مكانة خاصة داخل 
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لم أكن أتخيل يوماء أن أعيش أبشع كوابيسىي ! 
كابوس لا استطيع الهروب مله 


كابوس يمكنه أن يستمر إلى أخر عمری ! 
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الموقق الك الذى قوف ذاخله ارات الا ج ةا چوا 
مفجعة يمينا ويسارا بشكل عشوائي» لو كان هناك سقف لذلك الموقف 
لكان فوقه «سيازات أ اتاد لإنتشال القوم داخلها بنهم. 
تلتقط الأفراد السائرون..الباحثون عن ملجأ يأخذهم و يضعهم في 
منازلهم مثلما أريد. 

ا33 قى هلك لعفا تار لى الدذي وشن سانا ا 
تكاد أن تتجاوز عدة محافظات» سأسافر إلى منزلي العزيز من حيث 
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أتيت.. ها آنا أقف في إنتظار إحدى السيارات"المشروع ٠"‏ كنت قد 
أنهيت إجراءات "حفل توقيع" كتابي الجديد واستقبلني قراء مدينة 
عي سيار: لريب .رل ی جل الجر ا 
بتكرار الزيارة مع إبتسامة ودودة صادقة» روايتي ا ةيودا دد 
أثارت ضجة بسيطة داخل المجتمع إلى الأبدء لكني أكملت المسير 
ی حال. 

وها آنا أغادر بلدة «المنصورة 2 مدينة «القاهرة» حيث منزلى 
الأمن» في إنتظار إحدى العربات التي تحمل أسفلها عجلات جلدية 
أمنة» تسير عبر الطرق وعلى الرمال» وعلى أي شيء. المهم أن أصل 
إلى منزلي معزز مكرم» أنا منهك ومرهق وخار القوة» انظر إلى ساعتي 
الملفوفة حول معصمي غالية الثمن» اقترب عقربها ناحية الرقم/اء سأنام 
داخل المنزل ولن يهزني شيئًاء أو يجعلني أتراجع عن النوم . 

إهتزاز السيارة يؤنسني كالطفل الرضيع الذي تحتضنه أمه وتقوم 
بهدهدته يمينا ويساراء جلست ناحية اليسار» اضع حقيبتي تي أسفل ذلك 
الكرسي الذي أمامي...احشرها حتى إحتكت ھاي أخرج كتابي 
كأنيي أراه لأول مرة ...أو للتباهي!!! 

حين يسألني أحد المثقفون الذين يجلسون مصادفة بجواري. 
لمن هذا الكتاب؟أقول بكل فخر « لي» ينظرون نحوي لتتغير نظراتهم 
بالإحترامء: ثم أعطيها لهم عن طيب خاطره واطلب منهم برفق أن 
يبعطوني رأيهم بعد قرائتهاء أو يرس لون لي نقدا بناءً عبر صفحتي على 
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فيس بوك)» ابتسم وأتجنب الحديث معهم» حتى لا تضيع معالم 
الإحترام في أعينيهم» ويهملون قرائتهاء ويرمونها فور دخولهم المنزل» 
قائلين «رواية صديق ماء سوف أقرأها یوما ما»» لا يراها سوى على رف 

ها 1 انكر يفن ذلك الامر. . تلك العزة لم علس احا حى ات 
أني المسافر الوحيد, انظر من النافذة لرؤية المارة وهم يسيرون في كل 
| يرف لماذا ا ا تلك الشعيارنة؟ الى كاثت هويا ل دلي : لات 
أنهم ينتقون الأرقى !!. N e‏ 
الشيء» لم يلفت إنتباهي هيئتها مطلقاء فالأهم أن أصل إلى منزلي حتى 
لو جلست على أريكة ينبعث منها القش بإهمال!..أريد العودة إلى 
منزلي وهذا كل شيء. 

خرجت من السيارة بعد تأكدي من وجود حة حقيبتي أسفل الكرسي 
الذي كان يقبع أمامي مباشرة وأدخلت كتيبى الصغيرورتبت عليه 
كولدي الصغير» خرجت نحو القوم متسائلا..! المهم ني أحمل تساؤ لا 
قري الخد رن دو قوسي الى 
- ماذا تتتظرون ؟ 

قال هو الأخر في تعب أكثر مني بالطبع : 

- آاااه ننتظر أحد الميكروياصات الذاهبة إلى القاهرة . 

اتسعت عيناي و قلت : 
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- أتمزح !!؟ «آشرت نحو المشروع الذي وضعت به حقيبتي هذا 

ذاهبٌ إلى هناك؛ تعالى معي كي يكتمل ونذهب من هنا ... 
قال كالتائه : 00 
- لا لا لقد أتى أحدهم . 

وأسرع يختفي من آمامي» يقتحم الزحام ويدخل في فم السيارات 
التي تستعد للإنطلاق» لا أدري هل سينام أسفل الأقدام مثل حقيبتي!؟. 
السيارة فعلاً مزدحمة للغاية» ولا تسمح بوجود شخص أخرء بداخلها 
أسراب من البشر» عجيب ذلك الأمر !! لقد كانت سيارتي الذاهبة 
إلى القاهرة قد بدا زجاجها يُلْمّح بوجود زبائن كر حجزت الكرسي 
الذي آنا فوقه بالطبع» الجميع أحترم الحقيبة الموضوعة فوق الكرسي, 
وانتظروني حتى أتيتء أووووه...سوف تنطلق رحلتي» وها أنا في 
ارون عرق لبور NNE‏ ديرن لكان حك N EL‏ 
داخل الحقيبة» فأنا ذاهب إلى رحلة داخل «دهاليز الأحلام»» لكن ما 
يمنعني وجود افتاة جذابة» تجلس جوارى ..كيف سأنام؟ !فلو حدث 
مثلاً وخرج مني صوت من منخاري» . بالطبع صوت يعلمه الجميع!!؛ 

جميع جميع المرهقون والمنهكون والمستنفذون» سوف أحرج بالطبع!!» 
ولن أج رأ على النظر إليهاء ولما لا !؟ لن أراها مرة أخرى...النوم» 
النوم» النوم» لا يوجد مجال للنوم» السيارة ستنطلق وتذهب نحو 
الطريق السريع المخصص للسفر...انطلقت بالفعل بهدوء» تتخطى 
لسري اغ ولت المورقك' ال 
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روضعت عجلاتها السوداء الجلدية داخل | الطريق « السريع». 
لشاراس] ا تفأر انه المسحركههيا قاقد السكاراة جت ا ت 
المحرك قريبا!!» لا.. لا يهمني ذلك الأمرء المنزل في انتظاري كي 
أصل إليه في أسرع وقت «يجب أن أنام» وأتلاشى وجود فتاة بجواري. 
رات ور © السحرك الالتشاعقة ودلاكا الشات ال كا 
وضعت رأسي ناحية الجانب الأيسر لزجاج السيارة. تأني السيارات 
وتلطمني بهدوء وكأنما تقول ٠(كف‏ عن عبث الطفولة» «لن تنام»» 
تالكا آل ا الي كار ا ,الا ا مرن كالتقاين کر ن 
السات إل المتاة التي کت کا تبذو طبيعية. 


عله عله ale‏ 
52 


فأناكاتب سوف أقحم حديثك هذا داخل كتاباتي» في ش خصية 
عابرة» أتت ورحلت وتؤثر في الأحداث» تعلمت أن أي شخصية 
توضع بالرواية يجب أن تكون مؤثرة وذات بعد نفسي» أتعاطف مع 
جميع الشخصيات التي أكتبهاء حت SEE‏ له نت الك 0 
ابحث في سجلات الطفولة سوف تجد ما أثر بها!!!من جعلها بذلك 
الطابع الشرير...شاهدت الأب يضرب الأم ويحدث بها إصابات» 
دست الأم ترياق الشر داخل أذن الطفل أو الطفلة» حتى بعدما يبلغ 
أشده ينتقم من الأب شر إنتقام...لذلك لن أصرح للتي تجلس بجواري 
O‏ 
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وجودإمرأة بجواري جعل النوم يفر من جفوني» خصو صا بعدما 
لمحت جمالها الخار جي» لا نوم..لا نوم» ارتفعت نبرة السائق ليسمعها 
الجميع : 
- سوف اختصر المسافة» وأدخل عبر طريق مختصرء هل لأحد 

مانع! ؟. 

لقد وافق الجميع بالصمت» لقد أسلمناك كروت الموافقة الذهبية 
بالصمت..كف عن الحديث» فقط وصلنا إلى منازلنا في أسرع وقت يا 
هذاء هناك * شیء مريب!!!خدئق ينباني» تكبلت ألاف الحوادةثألاف 
اا اا 

ها نحن الأن صامتونء نهتز يمينا ويسارا ولا نعترض كراقصي 
السامباء لقد ذهب تفكيري إلى نقطة بعيدة كل البعد عن الطريق والسفر 
» لماذا المكان الذي إرتكنت فوقه «سيارة المشروع»التي امطتيها الأن 
داكن اللون إلى حد كبير؟ !بالرغم من أننا بالفعل داخل دهاليز الظلام! !و 
لماذا لم يراها ذلك الشخص الذي هرع واقتحم المارة ودس جسده في 
اا ویم هر کاک مشت ليه مشتت أم أنها مجرد أفكار سوداوية 
كشفها ذهني الملبب بالإرهاق الشديد!؟ كل النقط تصلح لكتابة رواية 
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ئات القاة بهذدوء. 
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- إلى أين ننطلق؟ 

هل تسألني أنا!؟أم هو سوال مبهم يحتاج لإجابة من أي شخص 
بالعربة !؟ أسرعت بقول: 

كسس كيو كور بها کا وکو أف ا و 
العمومي.. 

نظرت إليّ ببراءة و أماءت برأسها متفهمة» وهي تنظر إلى الطريق 
بلهفة...لا أخفي هذا أود أن أعلم ما حكايتهاء جميعنا نرغب في 
معرفة أسرار الفتيات الجميلات» هي فتاة جميلة ولن أصفها!!فيمكنك 
شييها بالمذقالة ا اف تورف لعن و جدارة ١‏ تسعد 
بها أي شخصء أتشبهها أم لا؟ » بالطبع تشبهها!!ء أأاه...يمكنك النظر 
إلى «زبيدة ثروتالماذا لم تذهب إلى «هوليوود»كي أصف جمال 
عربي أصيل» دعنا منها الأن» ذلك الطريق مظلم» مظلم بكل ما تحمله 
الكلمة من معان» كأننا دلفنا توا إلى مغارة مهجورة» سواد ثم سواد. 
فة ار نة سناسون عالاسنانه إل أزود اناا انان الاك 
خيالي يرشدني» فخيالي أشبه بعالم ممتلئ برعب دموي» كفى كفى, 
لحف إن اق : 

- أين نحن ؟لماذا الطريق مظلم وحالك السواد هكذا !؟ 

لم يجب وهو يقود, أكره ذلك الأمرء فأعيد ترديد السؤال بصوت 
ر ل ب 
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هل السائق توفى على عجلة القيادة!؟لا إنه يمسك المقود بجدية 
وحزم!!الأمر الغريب أنه لا يجيب!!» لك أن تتخيل أن تسير في الظلام 
فقط» دون أضواء مدينة تقترب» أو مصابيح بالطريق» فقط هو الظلام: 
للا ا سر ى ضوء السيارةة:وصمتةفاكلاهنا . 
قالت الفتاة التي بجواري : 
aS E‏ اكد اشعر ال 33 !! 
حاولت أن أطمئنها قليلاًء قائلاً : 
اندو مت لداعل لهم . : 
قالت الفتاة وهي تردد : 
- لماذا جميع من بالعربة صامتون!!؟ 
ضحكت لها وقلت في سرعة: 
- لا الجميع هنا يمتلك فم مثلناء أنت فقط لم تسألي فرد منهم.. 
لففت برأسي للوراء» لأرى شخصًا يرمقني «بعيون جامدة») كحجر 
نقش على وجهه أدمي...ذلك أقل وصف» فنظرته الجامدة تثير القلق و 
الرعب كأني قتلت شقيقته! افقلت بمرح كعادتي كأني لم أشاهد جمود 
وجهه . 
> الااتقلم اين نحن!!؟ 
عيناه ترمقني أكثر وأكثر » الفتاة تنظر إليه في خيفة وترتعد» شعرت 
بها وإحتكت قدمها رعشة بي... 
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ثم تعاود النظر إلى الطريق» لازلت انظر إلى الرجل وانتظر 
إجابة!!أعاود طرح السؤال: 
طلقم أبن نكن. و عاط رب نالك ؟ د كدت ا اد © 
یجب !!! 
مهلا!!لقد حسبت الجميع يخلدون في النوم» لقد كانوا منذ دلوفنا 
إلى العربة ينظرون إلينا!!لقد تلافيت ذلك الأمر» قلت على ما يبدو 
هيئتنا مختلفة عنهم» !!أكثر رقي» كأننا حالة شاذة وغريبة!!لقد إلتفت 
إلينا جميع من بالعربة!!حتى السائق» نعم السائق نفسه!!الشيء الغريب» 
أن كل خيال أحمق طرء على مخيلتي الحمقاء» طرح على كل الحقائق 
المرعبة المتوقعة» لن أصف لكم مدى الرعب الذي أصاب أوصالي. 
أااه.... ماذا أقول» لن تصدقوا بالمرة» لقد اختفت الحدقات السوداءء 
ليحتلها بياض» معذرة في التشبيه القبيح «بيضتان مسلوقتان»إحتلتا 
مكان العينء ذلك أدق وصف بالطبع» هل أنا أحلم!؟ قلت للفتاة وأنا 
أصفع نفسي : 
- أصفعيني هكذا!!ء هل أحلم أنا!؟ 
تنظر إلى بحذر وخوف. أكاد أرى خيال دمعة هبطت منها خوفاء 
تطالبني بالصمت والإستسلام للرعب» 
ل 
- لا عليكي سوف أصفع نفسي أنا. 
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لقد لطمتني مرة» ومرة أخرى» حيث تأكدت أنه لم يكن حلمًا على 
الإطلاق» انظر إلى ذلك الشخص خلفي. آاااه... لا يوجد حدقات. تبا 
لأفلام هوليوود اللعينة وأفلام الزومبي . 

أديو رأسي بآليّة كاني أتلاشى النظر إليهم» أقسم لكمء لا أدري أين 
وضع قلبي» لقد شعرت بأن كياني كله ينبضء أنا والفتاة فقط «طبيعيين». 
لقد تجمدنا بموضعناء منتظرين ماذا سيفعلون بجثتنا!!؟ 

ها قد بدا الرعب...السيارة تتوقف في الظلام» لماذا أيها الغبي!؟ لقد 
كان محركها يؤنسني» ويعطيني أمل في العودة إلى منزلي حيث النوم 
..النوم فقطء الذي هرب وفروا انتابني الهلع الصامتء لا أحلم 
هاهاهاهاها...آنا لا أحلم هاهاهاها نطق الشخص الذي كان بالوراء. 
اللعين الذي خاطبته وتجاهلني ولم يجبني: 
دكن e‏ 

: .قلت ا علقافة‎ TE 
وصلنا إلى ماذا!!؟‎ - 

قالت الفتاة وهي تلكزني بيديها الرقيقة المرتعشة: 
تااس 

لقد إرتجل السائق وهبط من السيارة» ليفتح باب السيارة الذي 
جاو نا الشائق 5و نک د قات الا تسو ا! فال اة : 
- تعالا ! 
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أاأه. .كل هذا من أجلنا! !كل ذلك الجمع من أجلنا!!ء هل كانوا في 
انتظارناء مهلا!!أنا لا أعلم شيئًا عن تلك الفتاة» لكنها لا تبدو مثلهم. 
من يقصد!؟ من يقصد بجملة «تعالا» أااه..بالطبع يقصد قومه الساكنين 
بالسيارة نحن جميعًاء وليس «نحن»؛ سوف أسكن في مكاني قليلا 
خی أتاكد من لدائهم لي . 

من في السيارة!!؟ آااه. E‏ 

لقد سحبت حقيبتي التي كانت بالأسفل» وهبطنا بإحترام من 
السيارة» الفتاة الرعديدة إلتصقت بي» وها نحن بالعراء» هل نحن 
بالصحراء!؟ يمكن أن ألقبها بالصحراء. 

E A a aE‏ يون وها بهد 

قال الرجل بإهتمام شديد وهو يشير نحو الطريق المظلم: 

- سكوف توان ع 8 الطرین ی ا9 آ6 کی ادص س 
إن أمسكنا بكم ستصبحون لنا. حاولا الهرب والإختباء فهؤلاء القوم 
يفضلون تلك اللعبة» إن طلعت شمس النهار يمكنكم إعتبار أنفسكم 

قلت للفتاة: 

-هل معك كل أدواتك...الحقيبة كل شيء؟ 

تنظر الفتاة برعب نحوي!!لماذا تصاب الفتيات برعب دائما عند 

الخطر !؟قلت لها رود : 
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کر رار 
- يجب أن نركض 
أمسكت يدها وأخذنا ن ركض» ونركض ننظر خلفناء القوم صامتون 
ساکنون» يراقبونناء كأنهم يقولون هل هذا أقصى ماعندكم!؟ 
لا تظهر مدن لا شيء مطلقأ سوى الرمال» وخقفات قلوبناء أما 
هو لاء فقد استعدوا للعدو معناء ذ فقد ركضوا على «أربع أقدام»وكأنهم 
ذئاب!!نعم بالفعل. يركضون على «أطرافهم الأربعة)ويسرعون» 
لقد إنقلب السحر على الساحرء «مؤلف روايات»يقع في أحط رواية 
يمكننك قراءتهاء ولا يمكنه الصمود؛لكنة:صمدء يجب أن أصمة إلى 
النؤلاية::.لشد أتت قطكة رعت تة تير وتركض نحوى :وا الفتاة 
طني ج بركضها البطيء» وددت لو أوقعتها أرضا لتلهيهم قليلا 
ا ا ين مرف بالا "تعن على رشك ا 
مهلا!!أمحتمل أن يكون مقلبًا في إحدى البرامج ج الهزلية!!؟ لا 


الأمر يبدو طبيعيًا للغاية» وغريبّاء هؤلاء القوم يستمتعون بالغنائم التي 
تركض..لا وسيلة للنجاة!!هاهاهاها أدنى وسيلة. 


2K 2F 2F 
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لقد ظهر لنا «بقرة حمراء اللون» كيف عرفت!؟لونها يا سادة مثل 
«فنجان القهوة الغامق قليلا» الليل يكشف القليل من الات 
لونها على ضوء خفيف أتى من الظلام» يبدو أن القمر قد أعلن ظهوره 
وسط السحب الداكنة كي يعطي إنطباعا عن «رعب ذلك اليوم». 

هناك «يافطة» تدلت من رأسهاء «رأس البقرة»وليست الفتاة.. 
اقتربت منها ورأيت جملة «إركبانى» ولن يروكم»اللامنطقية!!. » لقد 
نا الفعل» عتقن,أونظكرا علينا بمسافالك» قل قليلا وأرمي لهم 
الفتاة» كي تريحني وتزيح عن كاهلي الإهتمام بها . 
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تبألي!!المعذرة لأفكاري» أشرت للفتاة أن تبطئ من سرعتها 
اسئركب تلك البقرة»» إعترضت الفتاة» لم أعطها إذن للإعتراض. وأنا 
أاسحبها من يدهاء وجلسنا فوق البقرة التي كانت تسسير على الجانب 
الأيسر من الطريق» وشاهدناهم يهرعون أمامنا تحديدا «(عشرة)» عشرة 
أفراد يلهثون كالجراء» قد أوشكوا على الإختفاء من أمامنا. 

2F 2K 6 

ابد شاهدناهم E‏ 8 دير عد مقصدهم. n‏ 
اللعنة! إلقد نجونا ذلك اليوم! اسوف نسير فوق تلك البقرة إلى ما لا 
نهاية» حتى يأتي الصباح ونأخذ سيارة» سيارة !!؟لماذا لانرى أدنى ظل 
لها!؟لماذا الطريق صامت قامط لا يغيره سوى عاصفة بسيطة من الهواء. 
ذلك الطريق الذي يشبه الطرق السريعة التي أعلمهاء مرصوف بعناية إلى 
ما لانهاية» على جانبه الأيسر» جبالاً طويلة ممتدة» لم أدرك نهايتها بعد . 

البقرة المكسينة تسير بهدوء ممل» الفتاة خلفي تتحاشى التمسك 
بي» أدركت أخلاق تلك الفتاة» ليس كل رجل غريب يمكنها التمسك 
به حتى وهي تسير أسفل مظلة الخوفء الفتاة جميلة بالفعل 

قت ليا : 

امن 
تصمت بخوف آقدره» ثم تجيب : 


كن سل الزمالك. 
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- زمالك!!!حسناء لماذا أتيتي إذن إلى المنصورة؟ 
انفجرت في البكاء» حتى أصبح الطريق يعيد لنا صدى صوتها 
الباكي» قلت : 
- أوووه» حسنا سيدتي هل يمكنك الكف عن البكاء حتى لا يسمعوناء 
ويأتوا لمسح دمعتك الحزينة بأنفسهم؟ 
قالت بجدية مخلوطة بنبرة باكية ثم تسحب الهواء ممزوج 
(ابشحتمة) : 
- كيف تمزح!!؟ألا تدرك ما وقعنا فيه توا!؟ 
يجب أن أقول لها إبتعادى عن الحديث مع الفتيات الحسناوات 
أنساني الإحساس قليلاء يجب أن أقول لها «الشاب الناعم»الذي 
تود أن يرْبط على كتفها ويقول «لا تقلقي أنا بجوارك» سوف أدافع 
عنك حتى مماتي) ويشعرها بالأمان» لا لا يتهمني أحد بعدم تقديري 
للرومانسية والإحساس بالطبع! !لو كشفت غطائي لوجدت طفل 
ادن ا کا کو تكن أن« الككاو ناته ولك أبن 
استمعت إلى تلك الجملة من قبل؟ من أحد الكتاب الكبار بالطبع!!. 
قلت بهدوء خال من «السخرية»: 
ونا لقتسي الك سن دلي على وجك لا ٠‏ 
وتلاشيتي معرفتي فور دخولنا تلك السيارة ولا تدسي أيضاً أنك 
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اخترتي المكوث بجواري» هيا قولي لي من أوقعني في تلك 
ل 
قالت بإعتراض باك: 
- لقد سألتني في بداية الأمر عن عربات ذاهبة إلى القاهرة؛ مثلي مثلك 
تماما!!لم أكن أدري شيئاً عن السائق وهؤلاء القوم. 
قلت في سخرية وددت لو قطعتها من الحديث: 
- أااااه» ألم تري ظلها بعد!؟» ألم تري أنها لم تجذب أيا من هؤلاء 
الل سو انكل لإ ادرى كنف نات السيارة فجأة لقد كنت أدس 
ھی طمن غاس کی عزیز تی !افو لی لی أن الأمن كلةاتسجرة 
خدعة!هاء قولي لي وسوف أسامحك. 
ضربتني على ظهري بقسوة أنثوية» لولا جمالها اللعين لضربتها 
بقوة ورميتها بيد واحدة وأوقعتها على الطريق وذهبت وحدي. 
فالات : 1 
- لاا أعرف شيئاء قلت لك لا||اا أعررررف شيئا... 
فا وآ اد انق وب نای وك ازيل واا 
ظهري» وأعتبرك كالأطفال. 
-لست طفلة أيها الوغد . 
ثم همت بالنهوض من خلفي وسارت أمامي في كبرياء وتعال. 
رغم دموعهاء تبالغ في الكبرياء! !قلت لها: 
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- اتدركين ماڈاافعلتی؟ 
قالت بصرامة: 
- لا تنتحدث معي من فضلك. 
الجميلة لم ترى أشباح آتية تركض على «الأربعة»» تأتي من أمامناء 
ألا تلاحظ!!؟مسرعون نحونا...المعذرة انحوهاافي نهم» المئات 
منهم» كقطيع كامل من الماعز يركضص. لايهم أناا في أمان على «ظهر 
البقرة»» لقد أصيبت بالفزع وهرعت نحوي كالأطفال» أوقفتها في 
هدوء: 
- لا عزيزتي فأنا وغد «كما وصفتني/منل دقائق» سيري وحدك البقرة 
لا تتحمل سوى شخصًا واحدأ؛ثم رتبت على ظهر البقرة» حتى 
شعرت أنها توافقني الرأيء الفتاة ترتعب تكاد تتوسل : 
- أرجووووووووووووك إنهم مسرعون نحوي دعني أركب... 
أبعدت يدي» وأنا أمسك يدها لتجلس خلفي «كفرسان القرون 
الوسطى»ولكن تلك المرة فوق البقرة وليس الحصان؛شاهدت القطيع 
يسير نحوناء لقد رأينا عيونهم البيضاء تلتمع بالقطط» والسنتم طويلة 
مز الاكاقاك فسبيلة لبو ل :دوج »» تنمسك في ظهري فی وف نق 
وجهها من أصواتهم اللاهثة» تحاول نسيان هيئتهم» قلت بهدوء: 
- لا تخافي» المصير واحد» سوف يدركنا الموت في أي لحظة, لا 
تتمسكي بالحياة إلى تلك الدرجة مثلما تتمسكين بي الأن. 
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لقد إزدادت تمسكا وبكاءً كأنها لم تسمعني» لقد ذكرتني بتمسك 
اأخر حبيبة لي»» ثم تركتني أبكي على أقرب رصيف» أطالبها بالرجوع 
ا 

كلاء لن أتعاطف مع الإناث» هؤلاء أشد قسوة من أصحاب «العيون 
البيضاء»» على الأقل هؤلاء ينهشون اللحم» أما هؤلاء الفتيات ينهشون 
القلب بدون رحمة» يدسون ذلك السم ويرحلون» لا لست معقداء لا 
أبالغ » كنت كالغر الساذج الذي وقع في حب فتاة» وَقَعَتْ في حب 
أخر» وأنا أضمد لها جراحهاء وبعد أن شفيت» تر كتني وذهبت إلى أخر 
مناسبًا لها! !تب لهن. 

2F 6 

سرنا وقد تلاشى معالم الخوف والإثارة» لقد نجونا من الموت تلك 
المرة» أسير كالملوك وخلفي الحاشية» ملك يسير فوق بقرة!! وخلفي 
أجمل أنثى» سوف يحسدونني عليها لو قصصت على مسماعهم تلك 
«القصة السخيفة»» عن تلك السيارة وهؤلاء القوم» وموقفي البطولي. 
لا لن أذكر بالطبع ذلك الموقف السخيف الذي أوقفتها فيه وهي تندفع 
نحوي للحماية» ذلك سيرسم لوحة ملعونة من أجلي» أود الظهور دائما 
في دور «البطل)قلت لها: 
-لم تقولي لي بعد» لماذا أتيتي إلى المنصورة؟ 

قالت في إستسلام: 
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- لقد وعدني الوغد بالزواج» أعد لي كمينا متقن» ونجوت من 
(الاغتصاب) 
(اللعنة !اذلك الوغد اللعين» كيف أضاع فتاة مثلك!!» قلت: 

- هل كان يحبك؟ 

- لا يوجد مغتصب يعلم ما هو الحب. 

كه فی !؟ 
ار و فا ت:: 

- فعل ماذا!؟ 

- هل قام باغتصا.. 
فاطعتني : 

غاا 

- اشرحي لي الوضع بهدوء فالجو العام يحتاج للحكايات الكئيبة. 
أ جتناركا فته ی زرده نكا کو اجر ل E‏ 

أن تحكي تلك القصة وهي «تلتصق بي»: 

- قال لي إنه متعب» ولا يوجد سوى أمه المريضة طريحة الفراش. 
يحتاج إلى معونة ماء يحتاج إلى طعام» وأنه لا يستطيع الخروج من 
منزله» سافرت له وأحضرت له كل «ما يحتاجه) بسذاجة غريبة!! 
قاطعتها في سخرية» لا أحاول منعها: 

- كان بالطبع جائعًا!!» أكملي أكملي . 
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أخذت نفسًا عميقا وهي تكمل وتتجاوز سخريتي: 

- أحضرت له اللحم والمؤن» وآخحذت IOS, E‏ 
(المنصورةاحيث منزله و ... 
قاطعتها : 

عرق E‏ ا ار 

- عبر صفحتي على «الفيس بوك 

- هگا .. اکملی: 
ا واكاك : 

- وجدته وحده» بمفرده! !لا يوجد أم أو شخص بالجوار» لقد حاول 
«تقبيلي»ارتعدت وسلمته نفسي كجثة» لا تحمل أدنى مقاومة ضده. 
همست في أذنه وقلت أني مريضة أو ... 

- أفهم أفهم. 

- تركني ورماني بعيداء وفتح كيس الأكل» وأخذ يدس في فمه الطعام 
ته عرض علق الأكل؛ لقاد كنت فى حالة من المرض» تصببيت 
O OOO MNE EE 2‏ 
«اذهبي»» فتحت الباب ولا أدري إلى أين اذهب» ذهبت وأخذتني 
قدمي حيث ذلك «الموقف»» كنت في «حالة الإعياء»» لقد لملمت 
شر تتت ابن وأشرتى بأكقلها قن أجل اا كذ 
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أووه..لا تبكي عزيزتي» فأمامنا بوج رین حتى الوا 
لوا ا ارم مرل الحسفى ا ا خان 
الأب“منذ الصغرء “وإحتواء الأم“» يبحثون على ”الشخص 
الخطاً“ كي يعطيهم الإهتمام والإحتواء» وبالنهاية يكتشفوا أنه كاذب 
و مخادع وبعدها يستمعون إلى الأغانى الحزينة ليلا على ضوء القمر. 
وينظرون له ويقولون «لماذا..لماذا» أااوه تباً! لكم جميعاء أنا لا أحتمل 
فتاةوقعت تحت تاثير صدمة عاطفية» «اهبطي وسيري كي يلمحوكي 
وينتهي الأمر»» فليذهب جمالك إلى الجحيم» قلت لها بهدوء : 
- لا تبكي» فقط اذكري الزمن الذي كشفه لك في الوقت الباكرء 
هؤلاء مثل ذلك الشخص يأخذون ولايعطون ويبحثون عن 
الكمال» يمرح مع هذه وتلك» ثم «يذفر بذات الدين»!!!هاها هاهاء 
e‏ عيض اتجييزين. افص ما واوا رمات 
ذلك لو قدر لنا الفرار من ذلك المكان!!» ستجعليه يتعلق بك كثيراء 
سوف تنتقمي من الأخر في ذلك الشخص المسكين» وبعدها 
سوف يصبح مثلكء أااه. .بالطبع مثل حالتك الأن» ستجعلين هؤلاء 
الشباب مثل الخاتم بإصبعك يوما. 
ف 
- ماذا تقول» مستحيل أن أفعل ذلك الأمر أنا لست مثله. 
e‏ 
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- أنت تحت تأثير الصدمة الأن» وبعدها وبجمالك الفتان سيقع في 
حبك كالغر الساذج؛الألف من الشباب الذي يريد الأنثى الجميلة 
المتكاملة؛ ستنظرين في مرآتك طويلاء ستثقين في جمالك مرة 
أخرى» وبعدها ستفتحي عقلك لتجربة أخرى أكثر إمتاعاء ستجعلين 
الرجال يحبونك وأنت لا. 

الت غاد صر : 

واس وا ا ا ا اا 

> قرلی لی سارمدة/الإرتياكظانالتى كانتا کک 
قات ایر : 

e ع‎ 

- كفى كفى كفى كفى» ستكونين تحدیدا ما قلته منذ ثوان» لذا أنصحك 
ومفييدة الأأعدس جر حك بجت مولا تفكووينى ذلك الى أ[ 
في غيره» أو في جمالك» ولا في عمرك الضائع» لا تفكري في أي 
شيء» سوى الوصول إلى منزلك سالمة... 

أرأيتم!!» لقد أخذنا الحديث ونسينا الطريق وأننا جالسين «فوق 

بقرة)» لاحظنا تلك «اليافطة»التي رسم على وجهتها كلمات عريبة 

تقول «كفر الهلع»» أتلك مزحة!!؟» البقرة تجرنا جرا إلى الداخل» 

شيء عادي للغاية» أرض زراعية خضراء يتتصب فوقها نبات الذرة» 
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طريق طويل ممتد» أخذنا نسير ونسيرء أ|ااه ها قد أتى باب النجاة «دار 
من طابق واحدابه باب هش صغير» كيف نطرقه ونحن جالسان,. لا 
اشككن ا E‏ !نازلا الس باهو ةشعر النات#الإاكلكا ا 0 اله 
تبتعد في مشهد كوميدي يستحق التسجيل» نخشى أن نهبط منها ويأتي 
«ذو الأربع»من العدم كي ينتقموا وحدث مفاجأة غير متوقعة.... 
2K 2F 2F‏ 

فتح لنا الأبواب «أحد الفلاحين» بوجه مستدير وعينان يمتلك أعين 
مثلتاء تحدهيا أنفك دف تست ليحيته يشكل كتف یاو غير السن ٣‏ قال 
لنا في هدوء شديد : 

-هل فررتم منهم!!؟ 

يالك من ذكي !!الذكاء ينفجر من رأسك ويهبط علينا كشلالات. 
بالطبع نجونا منهم» وفي انتظار دهشتك. لقد أنت سيدة ترمقنا من خلفه 
قائلة: 

كار مع 

أسرع يقول : 

ج 

- نريد مكان نبيت داخله للصباح ونذهب. 
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حدث شيئًا جلل» لقد نظرا الإثنين في وقت واحدء وإنفرجت 
أساريرهم بالضحك الهستيري» قال الرجل حتى ظننت سيربت على 
:قي الذي الفيقه : 
يل 
قالت الفتاة التي كانت خلفي: 
- لماذا تضحكان!؟أنتم تعلمون هؤلاء القوم» وتدركون ما نعانيه هنا 
دلونا على الطريق ولا تسخروا منا أرواح الناس أصبحت لعبة وو... 
أخرستها قاتلا : 
- أيمكنك الصمت ودعي الحديث للرجل الذي أمامك؟ 
لفت زراعها حول صدرها وكتمت إنفعالها لدقائق لأواجه الرجل 
بصرامة وحزم وأحذره من أنه يتعامل مع رجل ناضج وكابت ومؤلف 
وعلى دراية تامة بكل الاشياء... 
- مَن هؤلاء القوم؟!» ولماذا آتوا بنا إلى كفركم المصون؟ 
أخذ الرجل البقرة» وقام بجرها إلى الأمام أدخلها إلى 
منزله..!! الذي كان يتسع للبقرء داخل المنزل وجدنا غرفة بها ثلاث 
بقرات» أخذنا جوارهم» ولا نهبط منهاء قال الرجل : 
- اهبطا منهاء أنتم هنا في أمان. 
فالت الفتاة بعناد يشوبه الخوف وهي تتمسك بالبقرة: 
e [‏ 
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لقد أنزلني الرجل» قلت ساخراً : 
- لها تجربة وقحة في ذلك الشأن هاهاها. 
2F 2F‏ 26 
أحضرا لنا الطعام» ورأينا فيه كرم بالغ» مع كواب الشاي» وأجلسنا 
حول المائدة المستدير أرضا قال الرجل: 
“نظو إلى ساقت كم الوت ۹۵ 
لطس e‏ ضربت عليها يبدو 


السيية 1 sa‏ ء ذلك المساءء وقبل دليلي على 
معرفة وقت الساعة. قلت : 
- أريد فيشة» أريد شحن هاتفي. 

قال الجر ف الوب 
aE‏ داك كوف 

ينظر إلى هاتفي في عیب ١ء..‏ نو کین ای ین انعط اد 
سارت سنين عديدة وانت قابع هناء لا اخفي عنك لقد توقعت ذلك 
الأمرء تقدمت العلوم كثيرأً يا رجل حتى أصبح يمكننا حمل هواتفنا في 
أيدينا ونريد أيها «المتحزلق)فيشة نضع الشواحن ونخرج سلك ونضعه 
mT‏ 

ال وظاتها الا أ ا كس 
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6 2K 2K 
«نحن هنا منذ عام ۱۹۹۲ء أخبرني في أي عام أصبحنا!؟2.‎ - 
بالطبع نظرنا إلى بعضنا طويلاء أنا وهي.. «الفتاة الحسناء»» بالنسبة‎ 
لي أتوقع أي شيء ولا يعنيني» أما هي فقد أصابتها صاعقة وخوف» لقد‎ 
أحتمت داخل ذراعيها مثل الأطفال وإنزوت بعيدا عناء سوف تنتحب‎ 
وتلعن ذلك الشخص الذي أتى بها إلى هذا المكان» قلت بهدوء:‎ 
علا ن‎ 2 
قال بتلقائية:‎ 
لا يوجد عندنا فيش» فالمصابيح تضاء بالشموع ووو...‎ - 
كفى كفى..ليتنيى وجدت غيرك.‎ - 
قالت زوجته التي لم أكن أشعر بوجودها:‎ 
انظريا أستاذ...أنت هنا حيث «أرض الهلع »نحن أسميناها ديت‎ - 
الإسم. ووضعنا اليافطة التي تدل على اسم المكان» ارتضينا بحالناء‎ 
نخرج بالصباح على متن البقرة نحضر الطعام والمؤن وبعدها نغلق‎ 
الآبواب بحيث يتوقف الزمن داخله» لقد سمعنا صراخ من أحد‎ 
الأفراد كل ساعة» بالطبع لم يقتنعوا بركوب البقرة وظلو على‎ 
عنادهم حتى أتى قوم «النمرد»وظفروا بهم» إنهم في البداية فقط...‎ 
سوف يظهر لك داخل القرية أعاجيب لم تدركها منذ يوم مولدك‎ 
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ولو حاولت الهرب أو حتى التجولء لقد إخترنا المكوث داخل 
الدار؛هو زوجي وأنا أحبه أعلم أن الزمن متوقف لكلانا ولكني 
ا ذلك الاك لأ أمل منه وسو لذ يمل سي الد ا 
تقريبًا في سن ١"‏ فقط» ويزداد كلما خرجنا لإحضار المؤن فقط. 
ولا نزيد سوى قلیلا جدا. 
أيها المخابيل» كيف ارتضيتم بذلك الأمر البشعء أين المقاومة!!؟أين 
الحرية!!؟أن تعيشا للأبد وتستمعا ببلوغ أرذل العمر!!؟» كيف ارتضيتم 
بالذل والمهانة والخوفء. لن أكون مثلكم قط حتى لو كانت الذي 
هرعت خائفة» حبيبتي وزوجتي» لن أقبل أن أظل حبيسًا في انتظار أن 
يأتى «فرسان النجاة)» أنتم قوم ضعفاء منكوسين الرأس» أخجل من 
وجودي معکم» قلت : 
-وأين سنمكث الليلة؟ 
قال الرجل في ترحاب: 
اکتا أن تعيسافي الدار السجوازف لقد خالا القرب تعمل 
قد مكثوا بها قبلكم مثلما ستفعلون واختفوا!!ولا نعلم عنهم شیا 
أه..لقد سمعنا صراخ. 
صراخ!؟ومنطقة خارج الزمن» أمقتنعون بحديثكم هذا!؟من 
المفترض بعد غلق منزلكم يتوقف كل شيء و تنفصلا عن العالم 
أجمع!!قالت زوجته : 
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- عندما نفتح ذلك الباب» نكون قد اتصلنا بأرض الواقع والزمن 
العادى! ؟طرقوا الأبواب قبل الرحيل» كى يعطونا حافز قوي 
للهوب: زعرختواعلينا اليرب اتيم ولكتا لاتقل . الداز ا 
ظهرت معالم الإستنكار على وجهي!!!كفي عن الحديث ألا 
يوجد «فأسّااهنا حتى أصوبه في منتصف رأسك ليقسمك لجزثين. 
بوه أهندعةبالتخارح» ويب عستا أما ذلك الوه قلت لهم اقفوم 
العو یدای ا ار الي لفق تراك ال 
- حسناً..حسئًاء سوف نذه ب إلى الدار المقابلة كي نسترح قليلا 
فنحن متعبان جداء نشكركم على حسن الضيافة. 
ينظران نحوي برضاء قال الرجل : 
- هل ستهربان؟ 
- كلا بالطبع» فنحن لن نخسر جيران كرماء مثلکم» سنمكث معا إلى 
أخر العمر بالطبع. 
سَقَف الرجل مثل الأطفال وهو ينظر إلى زوجته في رضا والتي 
قامت بدورها بالابتسام بنفس الرضا البلهاء وهي تقول: 
حكرر ل سوك ا کک 
رتب الزوج على كتفهاء وذهبت آنا لأحضر تلك الحسناء التي 
لاتزال تبكي بحرقة» وقفت أمامها فيي شموخ قائلا : 
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- هيا سنذهب من هنا. 
قالت الفتاة فى سرعة ونست البكاء: 
-هل تقصد أننا لن نمكث هنا طيلة العمر؟ 
لم أتمالك نفسي وأنا أضحك غصبًا: 
- لا ياعزيزتي سوف نذهب إلى دار بالقرب» مثلها تماما لا تقلقي 
ستمكثين فيها أنت طيلة العمر هاهاهاها. 
قالت الفتاة وهي تعاود البكاء: 
كين وول العا اح باستو رجز تاف ريك اكيت ا 
EE‏ 
كيف جَرأت» هل آنا بالفعل لا أجيد معاملة النساء!؟هل لك بسؤال 
«(حبيبتي السابقة»وهي ستخبرك كيف كنت أعاملها «كالأميرات فوق 
العرش» ؛أخرج لك هاتفي وأعطيلك رقمها كي تسأليها بنفسك؟ آخحذت 
نفسا عميقا وأتخلى عن كل شيء» عجباً! !كيف أكون كاتبًا ولا أجيد 
التصرف مع إمرأة خائفة تريد الشعور بالأمان!! 
- لا تقلقي عزيزتي» سوف نخرج من هناء لن يقدر مخلوق أن 
يمسسك وأنامعك» أعدك . 
لقد تعلمت تلك الكلمات من أبطال رواياتي» لكن غريبة أن تصدر 
مني بكل هذه المصداقية!!ولا أدري لماذا قلت تلك الكلمات!!» تنظر 
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نحوي الفتاة وتمسح دموعها بكفها الرقيق» أمسكت يدها كي تقف 
وذهبنا معًا إلى الباب» أوقفتها قائلا: 
- ذكرينى بمكان ذلك «الحقير»عندما نعود سالمين» کی أطعمه بيدي 
الدواء الذي يريد اتبسمت الفتاة رغم عنهاء امتطينا البقرة» وألقينا 
تحيتنا على هؤلاء الجيران الذين وقفا أمام الدار ينظرون نحونا 
كس 11 6ق تا الاب و ادنفات الفخاة» افظر لار ون الد 
ا6 ف ا غرياييحدث لو فل لافطا لصعفة وذست 
كلماتي التي وعدتها بها منذ دقائق في الهواء» لقد اختفت حدقتا 
الزوجين» وقد خرجا من منزلهم «على الأربعة»متوجهين نحوناء 
المرعب أنهم فعلوا بمنتهى البطىئ» وشعييرات الزوج تنتصب وفمه 
يتدلى منه مياه لعابه وزوجته مثله» يتوجهون نحونا وأسرعا يركضان 


2F 2k 2F 
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أغلقات البات فى سررعة #تأكادت من ذلك قفل الاب على 
الموضوع. واا الا لطن کد لقد شعرت بالخوف» 
رع تقلبيبك حالتى من الج رأة والب و سال هان هااا عن ال رض 
الخارجية كما قال الزوجين » لماذا تحولا!!؟لماذا أصحبت هيئتهم 
مثل هؤلاء القوم المخابيل!؟هل ضايفنا الوحوش أنفسهم. أغلقت 
الفتاة باب الغرفة الوحيدة التي يستكين فيها فراش ناعم» أما أنا ففي 
صالة بها ثلاث كراسي فقط ومنضدة وأريكة موضوعة على الأرض 
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١ اما يسكنا تحمل ثقلي. أرظب قي التو شم التو ,ا0‎ ١ 
يصبح كل هذا مفعول نومي داخل «المشروع»» صفعت نفسي مجدداء‎ 
لا الوضع حقيقيء أراقب بابهاء أطمئن عليها وعلى وعدي بحمايتها‎ 
«اكحارس اوضع على أبواب المملكة يمنع دخول الجواسيس والقتلة.‎ 
أمسك هاتفي الصامت » أحاول أن أضيئه مرة آخرى» أاااه...-حسنا..‎ 
لقد أضاء بالفعل» حمدالله...حمدالله» فتحت صفحتي عبر موقع‎ 
فيس بوك)» كتبت «بوست»طويلا لقد وقعت في أرض بها وحوش‎ 
«تسير على الأربع»» المدينة تجاور محافظة «المنصورة)...(إبعتو أي‎ 
) نجدة‎ 
انتظرت حتى أجد أي رده أهاء لقد بدأ التفاعل...‎ 
هههههههههههه احترس من القطط...‎ - 
هاهاهاهاها التقط معه سيلفي فأنا أعشق الوحوش.‎ - 
-هل له أعين مثل الأفاعي؟ أعشق تلك الوحوش هاهاهاها.‎ 
س مار ون ! !9 البسهرية نے 26 لا‎ >. 
تصلح» آنا أموت يا آغبياء... هنا شعرت بشعور الفتاة عندما مارست‎ 
سخريتي» تبا لي ولهاء ااه صديقي» سأجري إتصالي به» کي يهرع‎ 
لإنقاذي» لقد فصل الهاتف بلا رجعة...كأنه أخرج لسانه لي مثل‎ 
ا د:‎ 


2F 2F 2F 
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لقد حاوطتني أبخرة النوم أشمه الأن» لا استطيع النوم وسط 
ذلك الخطر..أي خطر تتحدث!!؟أنت هنا في أمان» لا تسمع حتى 
الأصوات. إنه هدوء» هدوء!!! لكنه مخيف... 

أنت تحتاج إلى الهدوء.. 

تحتاج أن تنم.. 

يجب أن أنام بالفعل. 

وفي الصباح يحلها ألف حلال. 

ا صباح تتحدث!؟ 

5 

5 
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أضغاث أحلام.. 

وجوه مرعبه.. 

أغير موضع نومي ناحية اليمين لأغير مجرى أحداث الوجود. 
الشعور بهبوط الدورة الدموية يعود مرة أخرى. ألم في صدري لكني 
تجاوزته. لا أفتح عيني» أسير داخل دهاليز غابة وأتلمس الحشائش 
بيدي» الزرع يحاوطني من كل صوب. 

ها بسي الاات سی وقد فم زقارے كي كبن العستتاةةالدن ست :انان 
أشعرييها تبط على ہیی !؟ لاا لم انی !۲ الست الم اك 
المرة» فلا أستطيع تمييز ملامحهاء لكنها مريحة» فتاة تتخلل داخل 
ثنايا روحي تلمس برقة على قلبي» تهدأ من روعته» لازالت تربط على 
جبهتي بحنان كأمي الحبيبة تطبع «قبلة»اعلى جبهتي» تهبط دمعة على 
وجنتيها لتسقط على وجهي» تحاشيتها وأنا أغوص داخل الحشائش 
حتى تختفي الشمس ويعود الظلام. 

قطيع من الأغنام يسير نحوي بشراسة. إنهم هؤلاء القوم أهرع 
الفشر و وكيا . ..أقع أرضاً حتى وصلوا نحوي فأحاول النهوض ولا 
أفعل» شعور العجز يشملني» يدهسون وجهي يدهسون على ظهري. 
الألم يحاوطنيء دقات قلبي تزداد رويداء رويدا. .أفقد الوعي وأذهب 
في نوم أخر أكثر عمقا.. 
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فتحت عيني بتخاذل» لو كان هناك صباح لرأيت الضوء» لا شمس 
هناك» أشعر كأني نمت يوما أو بعض يوم. 
قار س الفا اتس وق ااا وبيدها إحدى رواياتي» كانت 
مندمجة إلى درجة مدهشة» تكاد تكون قد وصلت إلى نهايتهاء قلت لها : 
عاك سعريد ١‏ 
انتبهت لوجودى أمامهاء فتبسمت لأول مرة. لم أراها بهذا الإشراق 
ادك انهه هالإاقالت: 
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انت أخيرا... 

حاولت الإعتدال» ظهري يؤلمني كثيراء استندت على الجدارء 
قت : 
- ماذا حدث؟ 

قالت بحنان : 
- لقد إرتفعت حرارتك دفعة واحدة» أحضرت لك كمادات حتى 

هدأت الحرارة قليلاء لقد كنت في حالة يرثى لها. 

كرفت تكرت ند ع دراه ودار ساعن حتفي هد 
(برشامة»بيضاء» كنت آخذها وقت الشعور بالمرض أو البرد» وضعتها 
دون إستئذان داخل فمي وأعطتني «قلة»» أخذتها بضعف وأنا أجرع 
الماءء وبعدما امتلأت معدتي بالماء» تناسيت إحتياجي للماء تماما: 
- أشتكر ك . 
- أنا لم أفعل شيء» المهم أن تكون في خير حال . 

کی ی لے ةا ےا ل 
منطقيا!؟هل هؤلاء الأقوام «السائرون على الأربعة»هم الألم!!؟هل 
ألم البرد برره عقلي الباطن بدهسهم على ظهري!؟هل عقلي الباطن 
جعل كل شيء منطقيا حقا!؟ قلت في سرعة: 
سي نبي نبلتك حلى جبيني؟ 

إرتبكت الفتاة وقالت في سرعة وخجل: 
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- كلا لم أفعل بالطبع !!ماذا تقول!؟ 
ابتسمت داخلي ولم أفصح» تقيس حرارتي عبر «شفتيها الوردياتان». 
شعرت بأمان وأنا معها لسبب مجهول!!!. أنا لا أعلم شيئا عنهاء وأريد 
معرفة كل شيء عنها. 


أن تعلم ماضي فتاة في مثل هذه الظروف نوع من أنواع (الحمق).. 
لكنك تقبل» سوف أسلمها مقاليد الحكم"أن تصبح هي الراوية“ 
سرك اوک عن ووو ف الدعها:تطلق وا فى جع ا من د کا ت 


نحن في الأبدية هنا. 
EE‏ سف E‏ كير » 
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تحاشيت النظر إليهم وأنا أحضر الحقيبة وأهبط على الأدراج» 
تلك هي المرة الأولى التي أنوي فيها فعل شيء يهدني إليه إحساسي. 
الذهاب إلى مدينة يعيش فيها حبيبي» لم أعتد أن أسافر مطلقا دونهم: 
فهم أماني وحمايتي» أمتلك من الأخوة ثلاثة د کن أحدهم هرع 
لتأدية «الخدمة العسكرية»» والباقون لا يهتمون بي كثيراً رغم «الغناء 
الفاحش»إعتدت تجاهلهم رغم إنتمائي وحبي لهم. 
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سافر أبي وترك أمي وحيدة؛ لكنها لاتشعرنا بذلك» تبتسم من أن 
لآخرء تسب أبي عدة مرات فنتحاشى ذلك الجزء» وفور رؤيته تأخذه 
بالأحضان وتطلق بعض النكات المرحة» أمي متناقضة وأبي كذلك. 
رغم علمي بزواج 5 من أخرى وجهل أمي لكنها تشعر بالتأكيدء لقد 
حفظنا مسرحية «العيال كبرت»» يمكنك إعتبرانا كذلك» نخفى على 
أل ا#لقوم ای سو ھتاب رہم بسن يقرلا تم | ایک 
أمتص نضارتها وتَشْبّع أبي برحيقها منذ سنين» حتى أصبحت كشجرة 
جَفَاء يتاسقط أوراقها حولها في يأس» لقد علمنا أنه تزوج وذلك هو 
الآهم» وتركنا أمي بسذاجتهاء مللناها هي وأسألتها المتكررة التي لا 
تتتهي» عن أبي وأين ذهب ؟ وماذا يفعل؟؟» كنت أفر منها على صوت 
حبيبي» الذي وبرغم «الفارق التفكيري»الذي بيني وبينه كنت أذوب 
في عشقه» لم يحصل على الثانوية العامة وقد كان يعمل في ورشة 
أبيه «كعامل ميكانيكي» لا أدري كيف جذبني إليه جذبّاء آنا (خريجة 
الجامعة الأمريكةال ا القاهرة» أجيد ایك بأربع لغات حية» 
أدفن نفسي داخل بلوعة تسمى العشق | ا م «أبي٤لست‏ ادائ فهو 
شيء لم أذقه بعل. 

9 كينت وقعضفى حيه !»كان اشاب وسيباء وذلك يقي 
يتعكدض أن «أتظاهر به) أمام الزميالات الحاقدات. ۰ 

ا نلك الأسبوى القرحبة: زائتبهنا إلى ب | 
المنصورة»لم أراها من قبل» كنت أعشق المغامرة» ذهبت خلف أبي 
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لدول أوروبية كثيرة» ولم يتسنى لي الوقت لرؤية بلادي عن كثب» 
وها أنا أخوض مغامرة جديدة» حبيبي جائع لم يعمل طيلة السبعة أيام 
الفائتة «كما قال). ووالدته مريضة «كما قال)» وأنه وحيد ولا يستطيع 
أحد مساعدته «كما قال»)!وجدته حيوان» ألقى أحدهم بقطعة من اللحم 
أمامه » ينهشني كالمحروم» تتسقاط كلماته الحانية أرضا كالمطرء لقد 
خدعني» كنت أفتقد حنان أبي» لإحتواته» ولم يفعل و الغريب أنه يريد 
أن يعوضني بذلك الأمرء ولكن بطرق حيوانية و خالية من الصدق 
قارو يعاد الداع اروت ااتذري! #لتم با آي عدن لاز 
بالآمان داخلي.. لم يأخذني في أحضانه سوى مرة أو إثنين وأنا طفلة» 
إخوتي يشغلهم عقلهم فقطء أما آنا فمجرد عالة» لاشيء. 

آرت أ دى ۷ اذلف الزات اور کی اا ف الفط 
الفأر بعد تعذيبه ورميه» أصبح لا يثير شغفه» وها هو يدس الطعام 
داخل فمه يقول لي أن آشاركه» لكنني ظللت واقفة جامدة» خالية من 
أدنى مشاعرء أتصبب عرقا وفيراً حتى بللت صدري..وتلك هي المرة 
الأولى التي شعرت فيها أني موضوعة داخل قفص مع أسد. لا أقوى 
على المقاومة» هل ينوي التحاشي عن ذلك الأمر ويقبلني فقط؟. 
هل يريد أن يكشف ستري؟. لا أظن!!ء فقط جررت قدمي وإتجهت 
نحو الباب ولم يتحرك, بل ظل يأكل ويأكل» أغلقت الباب خلفي ثم 
لم أتحمل» بكبت» و بكيت» رتبت على ظهري «سيدة مسنة») وسألتني 
كار كلف اميت آل ھغا1؟ ورجیت الیئ هتاف أجل من ؟ و عا 
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هدأت أخبرتها أن العنوان خطأ ووصفت لى موقف السيارات الذي 
قابلتك فيه هناك » ذلك كل شيء. ۰ 

هل تريد المزيد!؟ 

هل تريد السؤال عن طفولتي؟تعرضت في سن الحادية عشر 
للتحرش ولم يدافع عني أبي!!» كنت متفوقة في الدراسة» اهلك 
الصحبة» فالجميع يتحاشى جمالي حتى الفتيات» فلا يستطيعون 
سكت E‏ مراك موا aE‏ داه EE E‏ 
ت السيارات»يعتقدون أني «مريضة نفسية» وتحتاج لرعاية 
طبيب نفسي شهير» وقد فعلت وتعرضت اللتحرش »من نوع أخر 
هؤلاء القوم هم المرضى!!ها ماذا تريد أن تعرف؟قل ولا تخجل فقد 
صارحتك» فنحن هنا في الأبدية. 
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لقد ظن صديقي أن جميع الجميلات مصابة بداء «الكبر 
والغرور المعرط 
أما تلك الحميلة فمصابة بمرض أخطر ! 
فقدان الأب. وحنان الأبوة. 
وسوف تكون ما قلته بالسابق.. 
محرد «منتقمة» 


تبتر ولا تلتفت. 
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E‏ »لكت قاع رذحت إلى 2 ا 1د 
مسكينة» سوف تحتاج لمن يضحك عليها طيلة العمرء وبالطبع ليس 
د سيوس سوسا أين يذهب الجمال في قلب 
محروم] ؟؟سوف يأخل ب بنهم ولا يعطي» ذلك هو إعتقاديء ولا أدري 
إعتقادكم! الست رجلاً قاسي القلي” أمتلك مشاعر بالطبع. 1 
لست معقدا فقط هي الخبرة ة الحياتية التي تحكم» دعنا منها فلتذهب 
إلى الجحيم» رغم وعدي بالإنتقام لهاء ذلك لو خرجنا سالمين من هنا. 

شغفي يأخذني لفتح الباب لأنظر إلى العراء. لأجعل الدقائق تمر : 
داخل a‏ انر لاني سخا ag ar‏ 
وفتحته» فتحت الباب كي أجد باب أخرء السيدة تقف وشعرها مشعث 
سحيب واک ست حاو و ص يادي كان صا یا پم 
تبتسم في جنون» أغلقت الباب مرة أخرى و كأن شيء لم يحدث! 

تعر ت اش عزوق ال ك ارد الفرار. ..أود الصراخ... 
ولكنني هنا الرجل. 

ماذا لو رأت تلك الفتاة هذه السيدة؟ماذا لو علمت أنهم من قبيلة 
الذين «يسيرون على الأربعة»؟ 

قمنا تلك" تھا سك ا «(حازم؟.. 

سوف تفر من هنا قريبا.. 

سوف تصل إلى بيتك. 

سوف تنام على فراشك.. 

سوف ينتهي ذلك الكابوس 

أو ننتهي!! ‏ 
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فلت لها : 
- من أين جئتي بهذا الطعام!؟ 

لقد خلدت للنوم لإستعادة طاقتي المهدرة» وكلما صحوت 
وجدت أشياء مختلفة» لقد عنت بي جيدا كأمي» رغم أنها عاشت في 
بيئة مختلفة» بيئة نظيفة من التعب والإرهاق. وتلك المرة أحضرت 
لي الطعام» شعور أخذ يتسرب داخلي بالشك..فأرا بدأ يعبث داخل 
صدري» قالت بهدوء: 
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- طرقت الأبواب على هؤلاء الجيران وقد أحضروا لي قالب من 
الجبن وشطيرة بالسمن البلدي وعسل أسود. 
اقتربت منها وقد شعرت بالخوف» قلت لها بصرامة: 
- آلا تعلمين من هم هو لاء أيتها الحمقاء!؟؟ 
ارتعدت الفتاة قائلة: 
- لقد ضايفانا ولم نرى منهم سوء!!! 
اللعنة على تلك الفتاة ورقتها المصطنعة التي لا تصيب أوصالي 
سوى بالتوتر والعصبية فقط» سمحت لتفكيري أن يمتطي د کل 
المركبة ويسير نحو البر الأخر بهدوءء لذلك استعدت هدوئي قائلا: 
- كيف خر جتي ؟ 
قالت وقد حاولت السخرية مثلي: 
- امتطيت البقرة بالطبع وذهبت نحوهم» لقد إستعبت ذلك الدرس 
جيدا. 
ركوب البقرة يمنعهم من التحول إذن» وعندما فتحت الأبواب 
ووجدتها بقربي لم أكن فوق البقرة» شيء يدعوا للضحك حتى الموت. 
دخلنا دارهم فوقها وخرجنا فوقهاء وكنت آنا بكل سذاجة قد نويت 
الخروج دونهاء يبدو منطقيّاء الفتاة ذكية لا محالةء لماذا البقرة!؟لماذا 
البقرة!!؟لن أجد إجابة بالطبع لا يوجد هنا شيئًا منطقيّاء لذا قلت : 
7ل عر Ea‏ 
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هل تذكرت الأن أن تشألني ما اسمي!! 
-ما اسمك ؟ 


ج منصور. 
قلت لها وأنا أمد يدي: 
- حازم شريف. 
وبعد السلام الذي جاء متاخرا كالعادة» قلت لها : 
- لن نأكل من ذلك الطعام» سوف نهرب اليوم. 
قالت وقد عاودها الخوف : 
050 
- سوف نركب البقرة ونسير ونتخطى كل شيء؟ 
E‏ 
قلت بحزم: 
N‏ 
لقد أخبرتنى السيدة أن لتلك البقرة حدود لو سارت داخل القرية» و 
هؤلاء الذين (يسيرون على الأربع»..لديهم حدود» وبعدها سوف 
يظهر غيرهم» سوف يأكولنا وقبلها سوف يأكلون البقرة أولا. 
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كيف؟ !أيوجد مرحلة أخرى غيرهم!!؟أليس هم المتحكمون 
812 ماسقا قاد صمر : 
- قولي لي ما قالته لك تلك اللعينة. 
قات معترضة : 
- لا تسبها من فضلك!!لم تحاول أن تسبك بل ضايفتنا وكانت كريمة 
معنا. 
- ضايفتنا!!» ضايفتنا!!ء قولي لي أخر ذلك الحديث وكفى. 
قالت وهي ترفع حاجبيها في إعتراض» ولم تلبث أن قالت: 
- هنالك قبيلة آخرى» أكثر خطورة تأخذ الدماء» سوف يضحي أي مننا 
«(بلتر من الدماء» لهم كجزية للعبورء ذلك لو سرنا بالبقرة» وإذاسرنا 
على الأقدام سي سيطارنا «ذو الأربع»وسيقفون خلف الأبواب. 
- علمت علمت.. أكملي. 
أخذت نفسًا عميقا ثم أكملت: 
- لو تخطيناهم بسلام ودفعنا لهم الدماء» سوف نجد أكلى ١‏ ااا 
نعم كيف!!؟أقدام من!!؟؟لن أتخلى عن قدمي مطلقاء ما هذا 
الهراء!!؟لقد انتاب أوصالي اليأس وأنا استمع » وبدأت أقتنع بحديث 
الزوج والزوجة الذين وهم في الأصل من قبيلة «السائرون على 
الأربع»» لقد فهمت مضمون حديثهم أنه لا فرار من هناء وذلك المكان 
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أخلد وأذهب في نوم سليم» معافى كامل الأطراف» هيا أكملي. 

عمس دكات على «سعيل المدالنا/اتخ هتياهن أر ع 

- تخلينا عن أرجلنا ماذا!!؟وجزية الدم!!ذلك كله هراء» سوف نهرب 
من حيث أتينا سنعود من الطريق لقد حفظت الطريق» سنسير بالبقرة 
و... 

E‏ امون ندره FT‏ رين عد ع زو جر 
القرية. لو عكست الإتجاأه وحاولت العودة» ستجد الرفاق ((دو 
ار عونك دون عكهد» . . 
غريب أمر تلك الفتاة حقاء هل أصبحت تنتمي إلى ذلك المكان!؟هل 

أحبت البقاء في النقطة «صفر الزمنية»!!؟لقد كتمت غيظي وأن استمع 

لها: 
من الت»المدينة. 

- أااقة ذلك الفلاح وزوجته!!أااةةةة » أرأيتي نسيت أن أخبرك إنهم 
ينتمون إليهم. 
قالت كا لمشدوهة: 


OT 
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-إنهم من قبيلة «السائرون على الأربعة»عزيزتي. 

لن أذكر ذلك الصراخ» ولن أذكر فيضان الدمع الطفولي الذي صدر 
منهاء ولن أذكر محاولاتها لضرب الحائط فبكت. لا لن أذكر تلك 
اا 
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ليتنن قابلتك منذ طفولتك. لمارست دور الأبوة معك. 
ليتنا التقينا في ظروف أكتثر رقة. 
هل وقعت في حبها!!؟ 
لست أدرى!!! 
فأنا فى أكبر المواقف تعقيدا... 


يجب أن أنجو بهاء ومعها من تلك البلدة. 
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كت ر (لبلع 


- قومي يا نادين لقد أصبحت فتاة بالغة» لا تمارسي دور الطفولة هنا!! 
لقد جلست مستندة على الحائط» دفنت رأسها داخل ركبتيها وبعد 
أوقات» حسبتها مرت كالدهر تبكي» يجب أن أخاطبها برقة» لابد من 
دب الأمل داخلها من جديد» آنا الأب أو الأم» لست بذلك الحبيب 
الذي يتو جب عليكي النظر إليه تلك النظرة!! 
كات کر ا رفلت هدرء: 
- حتى «هؤلاءمنهم» أود أن أضحكء كلما عثرتي علي أمل» اختفى 
افر کر لك اها .. 1 
- أرجووك كفى!» دعني وشأني من فضلك! 
صدمني رد فعلهاء حقا كنت أتوقعه» لماذا لا يتميز المؤلفين بالحس 
لگا ف ارات 
لذ قلت بهدوء: 
- حستا سوف أدعك وشآنك» لكن قولي لي» ما جدوى الحياة؟؟» ما 
جدوى الأزمات؟» ما جدوى الوقوع في الخطأ؟؟. ما جدوى أن 
نخطئ ونفقد الأمل؟؟» أن تنقطع كل السبل للنجاة!!» كلما ضاقت 
حلقاتها فرجت» وأنا أرى الضوء يتسرب عبر تلك الأمور أجمعهاء 
لم أفقد الأمل مطلقا. 
قالت بإستسلام : 
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- خذي وقتك» سوف أنتظرك بالخارج» وحينها سوف استمع إلى 
جملة واحدة «أنا مستعدة للهرب». 
سن جا وید اعا خان ارغان وا اع سب 
لذلك التزاع!! ٠‏ 
شخص خائف من الأهوال والأخر لا يبالي! 
واضح أن الأمر يروق لي!! 
إنها تروف لي. 
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کر( 0لو 


صف لن شعورك عندما تشجّن مع فتاة إلى الأبد!! 


صف لن شعورك وبالخارج تتصارع الوحوش حولك. 


وحوش تريد أن تلعب معن لعبة الذكاء المعهودة, 


وفتاة مرهفة الحس بالداخل. تحمل مشاعر طفغلة 
صغيرة. 


إختبرت شعورك!؟ 
قل لى ماهو العمل الآن!؟؟ 
ماذا أفعل؟! 
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الباب يطرق.. 

لالن أفتح» هناك على البر الثانى يوجد فلاح وزوجته يتغير لون 
حدقتهم «للون الأبيض»و «يسيرون على الأربعة»» كن لهم ضيفاء 
سيرحبون بتلك الفكرة» واتركني وشاني! 

ارال لیات تطری..: 

أيها المعتوه قلت لك ابحث عن مكان أخر واتركنا نحن هنا لا نعرف 
بضعنا البعض» ولا يربطنا صلة نسبء لا نريدك أيها الوغد» لن افتح . 

الباب يطرق.. 

آااقةة هل أخبروك بوجودنا هناء أيها الملاعين » لا تأمن للجار 
ا 

ا 
- من على الباب. 

أحدهم يهمس في أذن من معه قائلا: 
- هناك أشخاص بالدخل» افتح لنا الباب سوف يقتولنا!! 

صوتهم مألوف للغاية» أين استمعت لتلك الأصوات» صوت الرجل 
بالنسبة لي يرعبني» رغم أنه صوت إنسان عادى!!» لقد استمعت إليه 
عبر المسعجلء» وأنا أقص الأحد قرائي قصتي اللجديدة» حيث كنت أريد 
جس نبضه عن الأحداث ووو.... خيالي متسع للغاية ألا يوجد «اعين 
وة «كي أرى من بالخارج» أةةة البقرة» اسرعت بإحضار البقرة 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


كت ر(لبلع 


من الغرفة التي خصصت لها فقط وتقدمت نحو الباب وأنا فوقهاء 
لقد تعلمت الدرس جيدا تلك المرة» بالطبع فتحت الباب» وجدت 
شخصين «رجل وفتاة»رجل يحمل حقيبة بها رواياته بالطبع» والأخرى 
هي ذاتها التي تجلس داخل الغرفة حبيسة بإرادتها بالطبع» يجلسون 
فوق البقرة» الرجل ثابت مثلي » والفتاة مرتعبة» يبدو أن موقف هبوطها 
من البقرة أصابها بالرعبء لم يتفاجئ الرجل بوجود شبيهه» أخفي لك 
مفاجأة كبيرة هناء شبيتها بالداخل! !قال الرجل وهو يتأملني جيدا: 
- من أنت؟ 
البائس» كيف تطرق الأبواب وتقول بكل جدية من هم أصحاب 
ااا ا انت الق ا ع ال اا ع لقن ال ار اتوي 
أبدا!!» أعتقد انه أحد أنواع «الغرور المفرط»» لا يوجد لي شبيه» تب 
للشيطان التعيسء الذي أخرجنا من الجنة بهبوطه عنوه معه على 
الأرض» يحاول زرع الغرور داخلناء يوجد بشر يجبروك على ممارسة 
الغرور والتعالي معهم» يجب أن أمسك كل شخص آقابله وأردد في 
أذنه «أن ما بي مجرد ثقة وليست غرور» قلت : 
- اهبطا من البقرة وأدخلا.. 
ما أفعله هو نوع من أنواع «السذاجة»» وآنا في انتظار أن تتبدل 
أعينهم ويسيرون على الأربعة»» ها هم يمرون إلى الداخل» أغلقت 
الباب» اجلستهم بالطبع» طرقت على باب المسكينة الباكية أقول لها: 
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- عزيزتي لقد جائنا ضيوف هيا أخرجيء فأنت في شوق كبير كي 
تررك Sa‏ أ الا قدو E‏ أمعاء انيز علميق : 
- دعني وشاني. 
ج المرة يجب أن تخر جى» فما هو بانتظارك مذهل. 
اکت إلى ا آرزقف الو ك ادون ا سادا كوت ف 
ويصنعون فرشهم للجلوس أرضاء الفتاة تبتسم لي» أقصد للشاب 
الأخر بنعومة وحنان» ماذا حدث لهم!؟ 





شبيهي يتحلى بذوق رفيع وهو يضع أحد «المراتب»لها كي 
OE‏ مان سبيدف هد كر دكت ارقن دول اللياك 
ال(شبيهي» : 

- نشكرك على حسن الضيافة» لقد نجونا منهم بأعجوبة!! 

تقدمت بعض الخطوات وأنا أجلس فوق «مرجيحة» القلق داخلي. 
فكل ما يحدث لا يمت للمنطقية بأدنى صلة» كأنه إختبارٌ لناء وفي ردود 
أفعالناء لقد شاهدت العديد والعديد من الأفلام اة الى و 
الحكاية» وقرأت العديد من الروايات التي يتواجد بها شبيه للبطل» ها 
أن اجلس لاستمع إل 
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كت ر(لبلع 


”قليل الذوق يتمسك بيدها ويقبلها! !كيف يجراً!!!» أاااةةة لقد 

-قل لي كيف أتيتما إلى هنا!؟ما اسمك وما اسم الفتاة؟هل أتيت في 
حفل توقيع هنا بالقرب من «مدينة المنصورة»؟» هل تلك الحقيبة 
ها رزوائاتك تنه إلى کے حفيتى !اولك الغاس عد ا 
الأررعة)؟ 

غ۷ اذرئ عن اد ۱85 !واكم سرف افر لالات م فاق 
22525 هذه روجتي ايه ا («المنصورة»كي تلمكا على أبويهاء 
«اينظر إليها بحنان»آمائت برأسها في تفاهم ثم أكملء آنا من شاربي 
السا و رسعت ات اما كال اظعمه أيه ال اال ووز لا ا 
0 

أريد ميتة أقل بشاعة» أريد الموت على ضفاف بحيرة» على أثر (سكتة 

قلبية)» أريد الموت داخل جزيرة ينمو حولها النخيل والأعناب وتلمع 

بعدي» أريد الموت وأنا أتتحب. أو أتوب وأعود إلى الله تائبّاء وأدعو 
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الله أن يغفر لي جميع ذنبويء طالما كنت أعتقد أن الموت بعيد» لكنه 
قريب للغاية» قالت الفتاة: 
عودصبوا ن ممص د فاتك اطهعن. 

لا ليس الفتاة التى بالدخل» سوف أموت من أجلهاء لقد وعدتها 
ولان أخدخةوعدي أبداء لا أخشى الهوت؛ ليس من أجل آلا أمت 
کا ايق دجا رانا انتا قا ا رن رأ العلل ا 
لا أدرئ:ماذا قلت بالسابق! التلقى نظرة رالشاب يفرد يد القثاة» كيفت 
نسا ظاذرك فاقيا تسييهيءالقد دسن لف ره تدواع اله راخ يجرغ 
ويجرع المزيد من الدماء. 

الفتاة تبتسم وتقول لي» خذ المزيد يا حبيبي.. 

المشهد مقرف» مرعب. 
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ERE‏ ركف | ع مدن كرف بن انالك 
التي تستكين خلفه الفتاة» كان حلمًا!!أشبه بالحقيقة, وقد بلل العرق 
صدريء أمسكت «القلة»الموضوعة أرضا وأشرب الماء بنهم» أين 
«دواء الضغط» الخاص بيء بدأ عقلي بطرح الأسئلة» ما عدد الساعات 
التي نمت!؟لا أتذكر, !!لكنها ساعات كثيرة قد تتجاوز الست ساعات 
كاملة» حلمًا مزعجًاء لكن قابل للتحقق داخل تلك «الأرض الملعونة». 
10 هنا سبلن أفلزاربينا المصير أساه و قلات وفك اكد 
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الباب» فلا يصح أن أقتحم غرفتهاء فما الفرق بين الرجل وال... 
استمعت إلى صوتها : 
- أنا أتية! 
لن أقص عليها حلمي» کے ارد وبشدة» أريد أن أشاركها أدق 
التفاصيل» أريد أن أقص عليها طفولتي حتى مطلع الشباب» أريدها أن 
تستمع إلى أول قصة حب وقعت بها في الماضى» كيف سار الأمر. 
وكيف فرقنا النصيب» وعلى الأخرى. وعلى الأخرى. ماذا يروق لي 
في الملبس وما أفضله في الطعام» أحب الشيكولاتة كثيراء فحت 
باق تورك E‏ اقب كذ نيا تدك الجر ةا aA‏ 
- هيا لنهرب. 
فا للق اء كف لكدلنة تك ر تتا امن الخ ر ف مدل ادا عاض اه فك 
تت هع لأ کو لهذ کر ق وجوه ا ھا ر : 
- أموقنة أنك بخير !؟ 
- في خير حال» أنا جاهزة تماما. 
تخيلت هيتتها وهو يمتص دمائها ذلك الوغد شبيهي» كيف كانت 
تبتسمه وكأنها تعطيه الحلوى» قالت قاطعة لسيل أفكاري: 
- لدي خطة كنت قد درستها وكنت أعتقد أنها الحل. 
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كت ر(لبلع 


ماذا!؟ خطة!؟ وأين اختفت «قيمتي كرجل»؟واضع للخطط 

والأهداف مُحَنْكُء أين ذهب خوفك؟لماذا تغيرتي ؟ هل راق لي 

كونك خائفة» هل راق لي أني الأقوى هناء قلت بهدوء: 

- ذلك ما كنت أتوقعه منك» هيا قولي لي ما هي خطتك؟ 
قالت ببساطة وهي تشير إلى الأعلى: 

- سنهرب من خلال تسلق المنازل الصغيرة» أقصد «الدور الصغيرة»» 
فإنها تصطف خلف بعضها في نظام شديد» وبذلك سنهرب من «ذو 
الأربع»» لقد قالت لي زوجة الفلاح «إنهم يلاحقون الذين يسيرون 
على الأقدام فقط»» سوف نشق طريقنا متسلقين المنازل المكونة 
من «دور واحد»» إلى أن نصل إلى البر الثاني و قد علمت بوجود بر 
أخر يفصل تلك القرى عن باقي المدينة. 

- كيف علمتي؟ 

- قد لمحت وأنا أسير بالبقرة أخر الطريق و وشاهدتهاء ومن خلالها 
سوف ننفصل عن تلك القرية الصغيرة. 
قلت حاترا : 

- قلتي لي أن هناك قوم يأخذون «كارتة» لتر واحد من الدماء. 

- لم أنسى بالطبع» لو قابلناهم سوف تعطيهم أنت دمائك» لو كان 
حديث السيدة صحيح! ! 
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أاااه» أي لعبة هذه!؟ أتختبري رجو لتي في ذلك الشأن؟ بالطبع لن لن 
أدع فتاةمثلك مرهفة ة الحس تعطي «لتر كامل و أعاني من 
الضغط لا أنكر. ٠‏ أصبت بفقر الدم لا أنكر أيضاء أعاني وأعاني ولكن 
بالنهاية لو طلبو ا مني لتر دمسوف أضحي» لا يوجد سبيل أخر فهو 
فقغرري» حتی لر أدى إلى معماتى. ا حضوت كر سان ومنضدة واسعة. 
وَقَفَْتْ عليها ووضعت قدمها بجرأة فوق الكرسي!!فتحت سقف 
الدار» تنظر لي و تقول بإهتمام: 
- ألن تذهب؟ 
- أه» ااه بالطبع من بعدك. 

وضعت قدمي على المنضدة التي تهتز » لماذا تحركتي أيتها التعيسة 
معي !؟ ولماذا لم تفعلى معها ذلك الأمر!؟ 

» الخلاصة...صعدنا إلى السطح” كالقرود"» نظرنا إلى" المدينة 
المظلمة“والسماء زرقاء يتلألاً نجومها كالأحجار الكريمة» أعطتني 
القليل من الأمل. بل حقا أعطتني الأمل. ٠‏ نظرت إلى منزل الفلاح 
وزوجته» وددت لو بصقت عليه ولم أفعل» محافظة على مظهري أمام 
الفتاة لا أنكر. 

سرت آنا بالأمام» امسكت يدها كي لا تقع. مء اط ا 
مستوية ومتقاربة لأبعد درجة» لقد تخطينا الوقوع» دارنا الذي حمل 
لي المزيد من الذكريات» كنت قد نسيت (رواياتي» هناك عن قصد» 
عندما يقع أح دأ غيري هناك عسى أن يجد شيئًا يسليه» وضعت «هاتفي 
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كت ر(لبلع 


المحمول» الذي فقد بريق الحياة فى جيب بنطالى وهذا كل ما أريده. 
منازل تحتمي ببعضها البعض» في كل مرة نتخطى أحد المنازل» انظر 
إلى الخلف» أقيس المسافة, قالت الفتاة وهي تهمس حتى لا يسمعنا 
مجتمع «أسفل سقف البيت»الذي نحن فوقه: 
سَقطت!!ء لم انتبه للفراغ الذي يفصل بين منزلين!!» فقدت الوعي 
.1280 اا د 
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عالم آخر... 
عالم آخر لم أقرأ عنه بالروايات الخيالية حتى, 
بتواحد على سطة الواقع!! 
عالم غير منطقن بالمرة مثل الأحلام لكنه 
كابوس بإمكانه أن يعيش إلى الأبد: 
ليته يصبح حلم.: آتی وراءه كابوس): 
وحينها سوف نفيق على أرض تتسم بالواقعية. 
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كثر (لباع 
دار أخرى!!أكثر رقيّ من الأخرىء لون الغرفة بيضاء تماماأعطتني 
ترياق الأمل. ؛ طبق من الفاكهة موضوع أمامناء الفتاة تجلس وعيونها 
متشحة بالسواد والإرهاق» تمسك ذراعها في لم» وقفت منتصباً ذهبت 
إليها قلت لها بلهفة : 
- ماذا حدث ؟لماذا تمسكين بذراعك هكذا؟ 
قالت بإرهاق شديد» حسبته آخر حديث لها قبل أن تذهب إلى 
العالم الأخر: 
- لقد أخذو ا مني «الدم»» لقد دفعت لهم أجرة يوم كامل للمبيت هنا. 
أيتها المسكنية!!» لماذا لم تعطيهم دمائي لماذا!؟ قلت لها بحنان: 
- لماذا لم تأمريهم بأخذ الدماء مني؟ 
حاولت أن تبتسم قائلة يعاق" 
- لم أجروء! 
أفسَكتٌ طبق الفاكهة الموضوع أمامي» حاولت إطعامها لكنها 
رفضت بإنهاك» دسست الفاكهة داخل فمهاء يجب أن تنهي ذلك الطبق 
لتعوضي الدماء الذي قد أخذوه منك توا . 
أحدهم ب يتمتع بالإحترام والذوق الشديدء يطرق على الأبواب!!ء 


اسمح له بالدخول» يدخل رجل ذو كرد راء 8 86 "» حالكة في 
السواد الشديد» الشيء الملفت» "أسنانه الحمراء“» تصطكء كانه يأكل 
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الل رل “سافن مر هلية على ما نند اغنان الي 1 ' 
منظاراً طبي أسود اللون» له أنف دقيقة» شعره قصير » طمأنني بوجود 
اتاد ل رميو البشد و العادييوه قال الر جل اوهو الا يال مات عا 
: 
- الليلة «بلتر من الدماء»لليلة فقط. 
دخو حى وهر مطابق اللرن والصفة» كانه مسب لكين 
ينمسك بطبق يحمل فوقه دجاجة مشويةء يحوم حولها الأرز الساخن. 
يضعه الطفل على المنضدة ثم يهرع ويفر بعيدا عن الغرفةء يقف الرجل 
اماي #يزاء فلع يعد دست ينها ملا بل أتوقع الأسوأء لا أجد 
ا سوم 
- أشكرك يا فندم وأتمن 
- ما دمت تدفعون الدم نحن ما سوف نشكركم» والأن سوف اذهب. 
- أين فيشة الكهرباء؟ 
توقف الرجل قليلاء يبدو أنه لا يفهم, لذا أشرت إليه» وأنا أضع يدي 
بالحائطء. الفيشة يا رجل لا تكن غبيا مثلهم» قال الرجل وهو لا يزال 
يصطك على أسنانه الحمراء الغريبة: 
- تجدها خلفك. 
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مهلاء الساعة تعمل الأن!!إذا هؤلاء القوم يتمتعون بالتحضر مثلناء 
وأن الوقت هنا يسير إلى الأمام ولا يتوقف» قلت للرجل الذي أوشك 
على الخروج بعيدا: 
- توقف قليلا » أريد طرح بعض الأسئلة؟ 

شعرت بأن صبره قد نفد وأستحق دفع القليل من الدماء له قال 
ال 
- قل ما عندك! 

قلت في سرعة مستخدما الحكمة الشديدة مع ذلك الرجل مرعب 
اة : 
- أين تقع تلك القرية تحديداء ولا ا هاا بالقوون من الجارة 

الدماء!؟ 

قال الرجل وهو يهز رأسه في تفاهم» يبدو حكيماً ذلك الغبي» فقد 
تقدم وكأنه سوف «يلقي خطبة أمام العامة»ويتمسك بالميكروفون. 
ويغني «جبار)» تقدم وجلس بالأريكة التي كانت بالجوار «كالعمدة». 
الذي يود الاستماع إلى مشكلات وتعثرات الخلق» ويجد لهم حلول 
سا ل Seek Ao‏ انلوق غتزية حك ذلك ECT‏ 
فحتى أسنان الأسد بيضاءء والفيل بيضاء» والفأر بيضاء» وحتى لو دَبَبِن 
ی و شر ت تدخا أيضا مالاع ف که 
وليست حمراء» يثير في نفسي القشعريرة: 
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ل ل 
انتبهت لنا الفتاة وهي تحاول مضغ ما بفمهاء انتبهت لحديثي مع 

الرجل» قلت: 

ل جاع الط و اتات جاع د ال 
كرس على هھ اقفر ات غل الور !ای أن کل 
وة كى لا يرونا!!!منازل التفتكئلة ن الوقن !! اناس يأخذون ا 
«ضريبة الدم"تغيرت ملامح الرجل عند ذلك تلك النقطة 565 
توقف عن تحريك فمه وذلك أيضا صب داخله قلق مهيب» حركها 
ولا تلتفت لساذج مثلي...معذرة!!» علمنا أنهم سوف يلاقونا بعد 
مرحلة أخذ الدماء» ولا أعلم ما يوجد بعد كل هذا!!؟ 
قال الرجل بنبرة حازمة: 

- أين السؤال؟ 

حياته أجمعها على «ضريبة الدم»لا يعلم بوجود ناس أسوياء يدفعون 

المال فقط كى يبيتون داخل ذلك المنزل» قلت بهدوء: 
قالت الفتاة مساعدة بإرهاق: 

- يقصد هل أصيبت القرية بلعنة ما!؟» كل جزء منها يتعايش بلغة 
حياتية مختلفة عن الآخر!! 
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5 ا حلب عليا كر 3 على الصسعاعلاة !الكت درن لك 
الكلمات. 
قالت الفتاة وهي تهمس في أذني كطفل صغير يحتاج لمشورة أمه: 

- لا تقل أحوال هو يعلمها اطرح السبب فقطء انتبهنا للرجل الذي 
سوف ألقبه ب «النوبي»بجلبابه المحبب وداره شديدة الإتقان 
والذوق» رغم هيئته المرعبة ورغم عطشه للدماء ومخالفة أسنانه 
عن الطبيعة» لكنه يبدو رجلا طيب القلب» عاد يصطك بأسنانه» ها 
قد عاد إلى طبيعته» قال الرجل بجدية: 

- لقد كنا بشر عاديين للغاية. 
الام ال كت أعتهةااذلك الاقر لف أسعدني الاستماع إلى 

تلك الجملة» أين الفيشة إذن؟ وأين التلفاز!؟ وأين نشرات الأخبار! ؟هل 

انفصلت عن أرض الواقع. EET‏ 1 عاد اد 

ألم أخبرك!!؟؟» أوووه لنستمع إلى ذلك الرجل وندعه يكمل: 

- حوادث طرق» حوادث قتل» مجزرة حدثت بقرية تابعة «لمحافظة 
المنصورة»» حوادث الإغتصاب والقتل الدموي» قتل الأب لولده 
الطفل الرضيع» قتل الزوجة لزوجها وهروبها مع العشيق» بيع 
ا یا جاب الا والجواسيسء القتل» القمع» الخوف 
من قلوب البشرء أخرّجٌ تلك القرية من باطن الأرض «كوليد 


جديدايريدك أن يحب و هو لاء الت سیر ۆل على «الأربع اعصبة 
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المغتصبون» المقصود منها الفتاة التي معك بالتأكيد, لو لم تكن 
معك لم تكن لترى السيارة. 
التفت إلى الفتاة بجدية» ارتفع حاجباي بجدية» وددت لو اقتلعت 
جمجمتها وأعطيتها عن طيب خاطر للرجل» كي يعدها لنا على العشاء» 
ارتعدت الفتاة لحديث الرجل» ولم تلتفت إلى نظراتي» لنستمع إلى 
الرجل الذي قال: 
- الفتاة كانت معرضة للإغتصاب» وقد أنقذها شيئًا ما لا أعلمه» الذين 
«يمتطون سيارات الأجرة)ء لابد أن يكونا رجل وفتاة» يمكنهما أن 
يصبحا عاشقين» خائنين» المهم يريدون فعل «الحرامافقط. 
قلت في سرعة: 
- الفتاة لم «تتعرض للإغتصاب»» بل كانت «معرضة للإغتصاب». 
لكنها ذهبت إلى «منزل الشاب»وذلك يعد وحده في حكم القرية 
مغتصبة حتى لو لم تكن!!كان يمكنني تغيير السيارة ولم أفعل. 
مدكزانا لذ رل ادات 
-إنه قدرك وحَذرّك لا يمنع قدرك. 
- ماذا لو لم تركب الفتاة السيارة» لقد وضعت حقيبتي داخل السيارة. 
قال الرجل ببساطة : 
- كنت ستجد حقيبتك «واقعة أرضا» وينتهى كل شىء وستعود إلى 
TT‏ | 1 
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ألقي بنظرات اللوم أجمعها على الفتاةء التي قالت بنبرة خوف له 
أكن أدري آنا ات على ذراعي الأيمن وأنا أضع الطعام داخل فمها»: 
- لم أكن أعلم!!! 
قال الرجل : 
- لا تبكي على الأطلال» وتقبلوا الأمر كما هو. هؤلاء القوم قاموا 
(بإغتصاب فتاة»داخل سيارة «الميكروباص)القديمة ورميّ الرجل 
الذى كان معها أرضا ودهس بسيارة مسرعة» أما هم فقد مر قطيع 
من البقر آمامهم» وإنقلبت السياراة أرضا ومات كل ما فيهاء قد 
هبت داخل أجسادهم القرناء» فأصبحت جثثهم «تشيع في الأرض 
فسادا»» حكت لي الفتاة عن الزوج والزوجة التي أصيبت بالرعب 
فور علمها بأنهم ينتمون لقبيلة «السائرون على الأربعة»» ليست 
زوجت بل عشيقته» وكما تعلمون تَلبَسهُم القرناءه ذلك الطريق 
جات به عة حر ادث انت لت جنك الك ر اتن را 
بعناية وتجمعو داخل تلك القرية» التي هي عالم أخر لا يمت بصلة 
لأرضكم » «أرض الواقع والمنطقية». 
خذلك جانب واصمت يا رجل» واسمح لي بالتفكير. ؛ دخلت 
تلك الورطة عن طريق فتاة» ثم حاولت الأخرى كسري» ثم أعطتني 
اخ الأهتمام كسان سب اعابت الخرات داح تلك ال 
اللعنة!!ابتعدت الفتاة عن سكونهاء لقد ظهر غضبي ولم أحاول إخفائه. 
لم أعتني كثيرا وأنا أطرح سؤالي على الرجل: 
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- كيف نتحرك الأشباح» كيف يكستبون صفة آدمية «أعني من لحم 
ودم أقصد). 
- لايا ولدي» لقد صعدت أراوحهم في السماء والذي تبقى فقط أتربة. 
تحولت وأكتسبت «صفات آدمية شريرة»» لقد رأيتهم بالطبع!! 
تبأ لم أسألك من أين جئت» أنت مثلهم بالطبع: 
Se‏ ررقي ار MES‏ 
- بالطبع! 
لقد دخلنا عش الدبابير يا عزيزتي الحمقاء الوردية صاحبة العيون 
البريئة» ولا مجال أن نعود إلى أرض الواقع» دخلنا ذلك الطريق عن 
طريق المغتصبين وسوف نموت ها ل محاله. الفتاة عادت تکس 
ال عن اممو 1115 لرككرل ورف فو أن ككرك بإيسه موحد" 
1 وقبيلتي هنا» لن تجد لنامثيل» نحن «بائعواالدم»» كنا نسير 
ونترجى المارة أن يتبرعوا بالدماء» ونبيعه» كان مكسبا ذهبيّاء إختلفنا 
في الحساب آنا وزملائي» فقتلنا بعضنا البعض » نمتلك هنا خمس 
بيوت على الأقل» نتغذى على الدماء وتلك هي «لعنتنا»يا ولدي. 
- وماذا عن الطفل الصغير الذي وضع لنا الطعام وذهب. 
ل ا ملس 1 اف دو EE‏ 
بيني وبين زملائي» وقتلنا بعضنا البعض بسببه. 
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كيف جرأتم؟» أيها المخابيل !ألم يحن قلبكم وأنتم ترون طفل يفقد 

روحه!؟استمعنا إليه: 

- لقد أخذته آنا وربيته كولدي» إلى أن تقوم الساعة سيظل هكذاء 
أخرجت الفتاة رأسها من داخل أحضان قدمها: 

- وما الخطوة الثانية التي بانتظارنا؟ 
شعرنا أنه أحنى حاجبيه في تأثر » النظرة أخفت تعابير عينه!! 

- «بائعوا الأعضاء»وهؤلاء مهرة» محنكين» سيأخذون منكم 
أي شيء» كلية» طحال» قدم» يد! ولكن تلك المرة سيأخذون 
E‏ الإثنان»كل واحد سيعطي ما بحوذته» كل واحد يضحي 
بو ا و ۰ 
ت 0 ری رف اا 2 ارال 

فكل خطوة بألم جسدي» تضحية ما الفتاة تتألم لفقدان دمائهاء أما أنا 

فلم أملك سوى طرح «سؤالي الأخير»: 

- هل من طريق للعودة من جديد إلى عالمي. 
نفت رأسه وهي تتحررك يسنا ساز 

- لا يمكنكم العودة مع الأسف. تلك المدينة لا تحمل إلا أرواح 
القرناءافقط»وسسيرؤإن و تضتحوان:بأجسادكم إلى أناينتهق أمركم. 
قالت الفتاة وهي تستعطفه: 
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- تبدو رجل طیب» هل يمكنني البقاء هنا حتى أتعافى قليلا. 
ل ا کا من ال تلك كانت «(لعنتي»يا بنيتي وبقائكم هنا الليلة 
يتوقف على دفع الدماء » آسف بنيتي. 
قلت بصرامة: 
- سنبقى لليلة أخرى» خذ دمائي أناء الفتاة تريد إستعاده عافيتها. 
- ذلك ا 
قام الرجل وتركنا وحدناء انظر طويلاً نحو الباب» انظر إلى الفتاة 
فائلا بصرامة: 
- كلي الطعام. 


2k 2k 2F 
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الكست... 

يتحاشى كلانا النظر إلى الآخر!!ء الفتاة خر جت أحد «روایاتى امن 
ظهرهاء السارقةء لم أبالي كيف فعلتهاء لكنها فعلتهاء وأنا أفتح هاتفي 
O ga U E‏ 
أرض الواقع» يبدو متحضرا رغم رغبته في الحصول على الدماء قد 
علمت بسقوط هاتفها أثناء الفرار» فرارها من ذلك الوغد» لم أصدق 
قصته اء لايمكنني بالطبع الولوج عبر «الإنترنت»؛ لقد خرجنا من 
«النطاق الطبيعي»» لذا فتحت إحدى الألعاب وأدس جم تركيزي 
للفوز» وأخسر» كل شيء ضدي» استمعت إلى همهاء حاولت الهمس 
رة او 
- أتريد معرفة ما حدث؟! 

انتبه لها رافعًا حاجباي كبرياء ونظرت مرة أخرى إلى هاتفي. 
استمعت لها وهي تقول بهمس: 
- لقد وعدني بالزواج» علقني عبر شماعة وتقبلت أن أتدلى منها عن 

رضاء قال لي أنت لي وأنا لك» لن يفرقنا أحد. 

قلت لها بغضب وبنفس الكبرياء: 
5 اذى انك غينة ١!‏ 

تيون کیان اشر لها بسميية» لا دون اقات الا 
تطالبني أن أكون إنسان» اتسعت بؤرة عينها متسائلة» من أي نوع من 
البشر أنتء تلتمع ثم يخرج منها دمعة حارة» سقطت أرضاء إنها مثل 
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القططء لو أطعمتها ووضعتها بالخارج» سوف تجد لها صاحب» 
تستدرج منه الطعام» تلتمع عينها كي تزبحه بتعاطف. ليس أنايا هذه. 
لقد وقعت مع الشخص الخطأ هناء لذ اصمتي وابتعدي بوجهك 
الجميل المسموم عني» لقد تسببتي بوضعي داخل بوابات الجحيم» 
كلما ظننت بوجود مخرج» تأزم الأمر ويزداد صعوبة» وتأكدت أن كل 
بوابة مجرد بوابة لأخرىء ها أنا استمع رغم رفضي لها: 
- لك كل الحق في الغضبء. أنت لم تعش حياتي؟» لم يصفعك أبيك 
وتضيطر للعيشى كانهًا صونك» كاتا صر ا لتك اثر رد الا حقواء لفك 
صوت حنون» الإحتماء خلف ظل رجل» يقول لك أحبك! 
- تلك ليست بحجة مقبولة» ابحثي عن غيرها. 
رفعت روايتي أمامها وقالت بحزن مخلوط بنبرة بكاء» كادت حينها 
أن ترق قلبي: 
- أتلك روايتك؟ 
ميدع 
غنيك 
قلبت إحدى رواياتي الثلاثة دون خحجل» رواياتي التي تقبع داخل 
الحقيبة وامسكت إحداهن بيدها ووجهتَهًا نحوي وكأنه دليل جديد 
لإتهامي يفيدها في قضيتها نحوي عنوانها (صرخة بريئة». إلى أن 
جاءت عند الصفحة الثالثة والسبعون وقرأت جملة بالتأكيد أحفظها 
عن ظهر قلب. 
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5 يد ك أن ت لاان التجعةا إلى الا ررقن 
عن طريق الخطأء الإنسان داخل «مدرسة من الأخطاء». يَحَسَنْ من 
نفسه دائمًا ويتخطى الأخطاء بالتعلم منهاء يخرج من خطأ ثم يدخل 
في أخر. المهم أن نتعلم من الخطأ نفسه. وأن يحاول تدوين أخطاته 
عبر الورق ويعلمها لغيره» ولا يتكبر على الخطأء ولا يمسخر من أخطاء 
أحد من بني جنسه» فيمكنه أن يصبح أفضل منه» يجب أن نغفر «ذلات 
الأخرين»» يجب أن نسامح 355 فالدنيا ليست باقية لأحد. ومن يطمع 
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بهاء يغمز داخل الأتربة» يطمس غروره» يجب أن نغفر للأخرين عسى 
أن يغفر لنا الله» نغفر ونسامح ونغفر ونسامح» حتى مع الأخطاء التي 
لا يسمح لها بذلك» يجب أن ننظف قلوبنا من «كل غل وذرات الكبر». 
IE‏ 
- اليست تلك كلماتك؟ 
8 ريدي" !؟ 
أين صدق كلماتك؟ 
قلت لها باإوستتكار : 
E e EO‏ 
الت اكد چرم 
5 قرت ع ع N‏ كك" 
- لا ليست كلماتيء قالها بطل الرواية فقط» وليس أنا!! 
نوت أن تقذفني بالكتاب» قد تحولت القطة الوديعة لأسد هادر 
الغضب أخيراء لقد أغضبتها بح قالت وهي تبتسم في سخرية 
فر ات العكاء ل تك عن | لاط رها : 
- روايتك جميلة بحق» لقد ابكتني» رواية إجتماعية عن التعايش مع 
أخطاء الغير» هاجمت من خلالها المرأة بشكل وقح على لسان 
أحد الأبطال» وأظهرت المرأة بشكل وحشي» وصفتها بالقطط 
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البرية» التي تأخذ ولا تعطي» تداعب من أجل المال» تمرح بالرجل 
كالدمية» وصفتها بالخائنة» أما الرجل» لقد وصفته كالرجلء إختلت 
ن عك آيها انلكا وه الخ زو ايك غر وة راك ا 
كتاب مليئع بالغل والتناقض» أين كفة الميزان؟ !أين الشخصية التي 
مک من خلالينا أ ناتقه اكفاك «بالمتزن ال قدا لا يكرك 
رفاهية معيشتي وفي بعض الأحيان يمكنك وصفي بالسطحية 
الجبانة» لكني قارئة بارعة» أقرأ منذ نعومة أظافري وأعدك لو 
خرجنا من هنا سالمين» سوف أخبر الجميع عنك» وأخبرهم أنك 
في الحقيقة إنسان بشع» تقول بلسانك ما ليس بقلبكء تريد أن تكون 
قدوة وأنت لست أهل لهاء أنت بالحقيقة جبان متكبر مغرور . 
انظر لهاء اختفت معالم الصرامة التي كانت تحتل وجهي منذ دقائق. 
أود أن أصبح طفل» واتمسك بها كي لا تتركني وحيداء تهديد خفي. 
عبرت عنه بحديثها الغليظ» أنت أيتها المتحزلقة لا تعلمين شيئًا عني. 
سوف أداري شعو را كاد يفتك بي» وحديثها مثل السيوفء التي تهبط 
على جسدي بلا رحمة» يخترق قلبي وينتزعه بقسوة قلت لها وأنا أغير 
ملامحي فى صرامة كأنها لم تقل شيئاء كأنها لم تزبحني وتسير بأقدامها 
فوق دمائي: 
- قولي لي الحقيقة إذن. 
قالت» بعد مسح دموعها التي سقطت على وجهها الوردي: 
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- نعم لقد حدث» اغتصبني «أحنت حاجبها في تأثر ا وبعدها! 

- ضربني ضرب مبرح» ثم طردني من منزله بكل قسوة» وقد 
وصفني بالعاهرة!ء أخذ مني هاتفي وکل أغراضي تركتها غنده. 
لم أكن أتخيل مطلقا حدوث ذلك الأمر لم أجروء على طرق بابه 
لأطلب منه إعطائى هاتفى المحمول. أو حقيبتى وما بها من أموال 
ومتعلقاتى الشخصية! 
قلت في تاثر حقيقي: 

- لماذا لم تقولي لي الحقيقة؟ 

- خفت منك وخشيت أن تطمع بي وبجسدي» أنا لا أعرفك حقا! 

- أنت لا تعرفين شيا بالمرة. 

- قاطع حديثنا عم «النوبي»بوجهه الذي أصبح مألوفاء وهو يفتح 
الباب فول لادان 53 يده محقن قائلا: 

- لقد أتى الميعاد إما أن تذهبا أو تطعوني الدماء. 
قلت مبتسما : 

١ e 
انا لا آنام!‎ 
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-انا لا آخرج! 

- قد حسبتك في غرفتك تتفرج على نشرات الأخبار المضللة!! 
- لا أشاهدها! 

= 


- لا.. هل ستعطيني الدماء آم أخرجكم من هنا. 

انظر لها مبتسماء وأنا أفرد ذراعي لعم «النوبي“وأقول بود شديد 
اكانى معتاق لی ذلك الأمر: 
-عم النوبي» لقد أحبتت طلتك كثيرا. 

ابتسمت الفتاة وضحكت رغم عنهاء قلت وأنا انظر إلى وجه 
ل 
فى المرة المقبلة» أطرق الباب قبل أن تق: تقتحم الغرفة! 


- لا أطرق الأبوات. 
- لو يمكنك حتى. 
الى 
وهنا ضحكنا آنا والفتاة» والدماء تخرج من ذراعي وتنساب داخل 


- ما مقدار الدم الذي ستأخذه يا عم نوبي؟ 


قال بروتينية: 
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- المقدار الطبيعي ٠‏ 55 مللي لتر فقط يا ولدي. 
كلض السونبا او و 

يصمت ثم ينظر إليها ويقول: 
- بعض الناس في حاجة للخوف» وهي تحتاج للخوفء أما بعد فأنا آخذ 
الدم بعناية حتى لا أعرض الشخص للخطرء وذلك ما يميزني عن غيري. 
- أنت مغروريا عم النوبي. 

عط . 

- أتعتر ف ! 

- بالطبع» ولماذا أتيت إلى هنا؟ 


(#) التبرع بالدم هو إجراء طبي يكمن في نقل دم من شخص سليم معافى طوعاً 


إلى شخص مريض يحتاج للدم. يستخدم ذلك الدم في عمليات نقل الدم أو 
N ES‏ ورد سوقان KYA‏ ماك «ak‏ وق رجو OE‏ 
جااذ ؤس القااني ی ناوي نامس به 

معقمة تستعمل لمرة واحدة فقط توصل من الوريد في الذراع» وتتم عملية التبرع 
اعرد کک ق بين دا۱ دک في کہ 2 8 یک 
EE E E E. a O E A‏ 
١ 1‏ کک یچو انحل کم کل إكا دع سنرفد لے 1 
لترات. يمكن معاودة التبرع بالدم بعد مرور ٦‏ أشهر من أخر تبرع بالدم في حين 
أن لتكرار التبرع يمكن التبرع بالدم قبل ذلك في الفترة من ”5-7 أشهرء ولكن يجب 
أن يكون المتبرع في وضع صحي لاثق. يجب أن يبقى المتبرع على سرير التبرع 
امت هة اة وسيم له اوه 6 
aA‏ 


+ وي 
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بعدما أعطيته الدماء الذى يريده! 
ها قد جاء وقت كي أنبش ذكرياتى الدفينة لهاء 
سوف أفصت لها عن تلك المؤامرة التى أعدتها 
حبيبتن الحقيرة. 
لذا انصتوا حيدا لما سأقول.. 


فهو مفاحأة لكل من سيقرا تلك السطور القادمة! 
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قد دخلت البوابة..بوابة ناد رياضي شهير» لأجدها تجلس وسط 
زميلاتها الإناث» اتخطى اغات كي أقف على تلك المنصة التي 
تراصى الحاضرين أمامهاء كمنصة المسرح لكنها جوار الجالسين 
تعلمون ذلك الأمرء «حفل توقيع روايتي الجديدة)» أجدها تهمس 
ظى أذ ا و قر لی دت شالق أئ عش رة د أن 
تلاح ظ فللك ا اتر اق ن «الرواية»آمام الجميع. 
لفن كانوا يجلسونء يشاهدوني «كبطل فيلم»)يتحدث عن فيلمه 
الأخير» وبعد أن فرغت» جلست على تلك المنضدة» أوقع لإحداهن 
عليهاء واخذ بعض من الصور التذكارية» إلا هي!!لقد جلست في 
ا قفار زمثللاتنهاء الذين ناوا تر تیگ ٢‏ عقر قن ال رر القى اننا 
داخلها مبتسم» لقد تحدثت لأحد اا بسعادتی لرواج الرواية: 
ونجاحها الذي لم أكن أتوقعه! !كانت تجلس» معهم. تنظر نحوي 
بفضولء هي فتاة جميلة» جذابة وذلك يكفي لن أصفهاء تتمع برقة 
مصطنعة لأكثر حدء لقد اختفى الجميع» وما تبقى آنا وهيء التفينا حول 
منضدة واحدة» لست أدري كيف تم الأمر. لكنه تم قالت بدلال: 
3 نراقي لكام فيان 

شعرت بالغيظ» كيف لا تعلميني وتواجدتي وسط الجمع» حفلة 
توقيع داخل ناد شهير» كيف أحمذثني» لقد كنت بالفعل أحمل موعدا 
ا أحدهم على مشروب القهوة الطازج 
في قهوة ت دوقي ر اللو عله هاتفي وأنا استمع إليهاء إلى 
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قصة حياتهاء تفخر بعدد الرجال الذي أوقعتهم في غرامهاء تلك هي 
المرة الأولى التي تقع في غرام أحدهم» وهو آنا بالطبع» ومن وقتهاء 
اقتحمت حياتي فجأة» تنظم لي مواعيد العمل» تنظم لي مواعيد 
الكتابة» تعلم «دبة النملة»وبإرداتى» وكان الأمر يسعدني في الحقيقة» 
إهتمامها المبالغ بي بلغ أقصاه. كنت استمع إليهاء وعندما إقص شيئًا 
ثم تشكو وتشكوء تضحك» تتمسك بيديء أوقعتني في حبها تلك 
المشؤمة» تقول لي إنها «برج الأسد»» هي قائدة» وسوف أكون محظوظا 
بحبهاء لقد تمناها الكثيرون» وهي لم تتمنى سواياء ثم لاحظت على 
صفحتها (فيس بوك)»» صورة عبر بوابات «قلعة محمد على» وتقول 
اتا «هنا وجدت نفسي) وأحد الر جال يعلق «وأنا eT‏ 
الغيرة استشاطت داخلي» وارتفعت كفوهة قطار مسرع» كنت مسافرا 
حينهاء أجرى مهاتفة عبر تليفونها المحمول» مشغول..مشغول» ها هي 
ترد» وتقول بكل وده إنها عند أبيهاء وشقيقتها أخذت الهاتف تحدث 
صديقتهاء أووووة اللعنة كدت أشك فيكى يا معشوقتى» قلت لها كيف 
-إنه صديق قديم أعادني إلى الزمن القديم حيث كانت إيام الجامعة 
نجتمع هناك مع الشلة القديمة» بإختصارء كان لها حجج مقنعة جداء 

لا تنعتينى بالمغفل» أخذتها وذهبنا إلى الملاهى المزدحمة» أخذتها 
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وذهبنا إلى تلك الأرجوحة التي تقلبنا رأساً على عقب» ولحظها 
العاثرء وقعت أرضاء ليُكسر لها ضلع» وجزء من الجمجمة» ظللت 
جوارها بالمشفى» أراعيها أيام وأيام» وهي تحتمي بي» كمظلة في 
ليلة ممطرة.» كم ركبة تشق طريقها وسط بحيرة تعج بالتماسيح. 
ا کت عملي» صببت جم إهتمامي اه امف بال ي 
لشهر كامل» أراعيهاء وأحمل نفسي مسؤلية ذلك الحادث» كنت 
آنا سبب إقتراح أن نذهب إلى الملاهي» حملت نفسي المسؤلية 
بأكملهاء نمت لحيتي وأشيحت عيني بوشاح أسود» كنت أدس لها 
الطعام» كنت أسندها كي تقف على قدميهاء أشجعهاء أحمسهاء 
هي مسؤليتي» وبعد أن أصبحت في تمام الصحة والعافية» أخذتها 
إلى منزلهاء حيث أبيها وأمهاء واطمأننت عليهاء وقبلت رأسهاء ثم 
E‏ أستريح مثل الجثة على فراشي» نمت يوم ونصف يوم 
تقريباًء امسكت هاتفي المحمول» اطلب رقمها المميز» تجيب 
بخفوت شديد» قلت لها سوف أفعلها بالغده سأتقدم لخطبتك؛ 
فالت لي بكل وضوح: 

- 3 ارفاك بكيانى منثلةاتلك اللحظات. 

- ماذا كف؟ 

- لا تتعجب» لقد أحنيت رأسى ونظرت لك من القلعةء إلى شاب 
عادي» انيم تيو جات قلعة مثلي» لا يفافس أا ع 

- لقد ظللت جوارك إلى أن تممتي شفائك !!آتلك هي جزائي؟ 
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HEYE 
بك‎ TFT Ch «¢ : ر‎ 


صمتت برهة ثم قالت: 
- من صاحب فكرة الذهاب إلى الملاهي» أنت ها..أنت. 
5 سوس تي دوت لآل أ ر وک ج 
تليق» هيا فلتقو لي أنك تمزحين معي !؟ 
- بالغد زفافي» أدعوك للحضور لو شئت. 


2K 2K 2F 
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ومن وقتها ولم امن لفتاة. 


100 
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«لماذا لم تخبرني يا ولدي عن ذلك الأمر). 

عم النوبي»» فتح الباب مرة أخرى دون إستأذان» تقدم بخطوات 
مسرحية» يضع يداه خلف ظهره ويتقدم نحوناء وأسنانه تصطك. قال: 
- هكذا علمت لماذا أتيت إلى هنا؟ 

فلك كفس هادن : 
ا 3 
- لا يا ولدي طالما أنتم في داري فكل ما يجري من شأني» وعندي 

فاا يرامده امرك 

بدأيغضبني صاحب الجلباب الصعيدي» أود طرحه أرضاء من 
يتدخل في ما لا يعنيه سمع لا يرضيه هكذا تعلمت» لكني بمنزله. لذا 
سوف استمع إلى كل ما لا يرضيني» يجب أن نخرج من هنا فإلتزم 
الصمت واستمع إليه» نراقبه وهو يقترب مناء يجلس بالقرب مناء ثم 
يقول بحزم: 
- ا قات من کن تھا بعمل عملا على يد ساخر ا كبيراء سل 

أسود» هو من جعلك ترى السيارة وغيرك لا يراهاء وفعلة الفتاة هو 

7 اتی السيارة أترزى كل گے۔ لتقلفيا لزان . 

دبك سه أن تملك اة واا أفوله: 
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کر( 0لو 


- ما ذنبي أنا!!» لقد فعلت اللعينة ذلك العمل» أنا مظلوم ولا أدري 
شيعًا عنه بالمرة» أيفترض أن لا أرى السيازة وأنّا مجرم مثلا أو 


تی 


مغتصب !؟ 
- لا يا ولدي» ذلك العمل يضعك في حيزهم لا تقلق» لكن مصيرك 
أخف وطئه من مصير الفتاة الجالسة أمامك» لقد أحبَئت فتاة تدرك 
أنها لعوب!!» ولذلك وقعت في حبها «كالتيس»» لا تقلق» سوف 
ا تناك ال اة فل حاوف هلك ت اا 
شارة يمكنك حملهاء ترفعها أمام «السائرون على الأربعة)» سوف 
يدعوك تمر في سلام وهناك سوف تجد سيارات «المشروع» تقلك 
ال اعد دو عرد ین حييث انيت. 
هل نجوت بالفعل؟؟» هل انتهى ذلك الكابوس» انظر للمسكينة. 
توشك على البكاء» تنظر لنا برعب ولا تنطق » قلت: 
كاي كت إعطاك كرتن لر أ وسو فك عط 9 کے 
قال بأسف: 
- لا يا ولدي» لقد نجوت أنت» أما هي فقد هلكت. 
الفتاة يوجد مثلها الألف. بل الملايين» لكني لن أتركها وحيدة هناء 
قلت له في ضيق : 
سينا ل سينا ولكتن سرف اننا نيك ا 6ا 
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- لا يمكنك أخذهايا ولدي إلا لو قررت الذهاب الآنء فالخطوة 
القادمة لا تسمح بمثل هذه «الكروت). 
اللعنة» لن أدعها هناء سوف آخذ قرار لا رجعه فيه: 

- حستا أعطينى ذلك الكارت» سوف أعطيها أياه وتفر هىء وأنا 
اا مسترت اا 
توت ري ك لقالا تدر كانه کان ا 

لذا قال: 

- العابرون لم يرتكبوا خطيئة بل أوقعهن إحداهن في الخطاء لم 
تخطئ يا ولدي» تلك بلدة «للخطائون»فقط . 

انكر 

ذلك ان نلك انوع لذ 
N‏ 


ke 

غل لان الا : 
a‏ اعفن O EE‏ سم E a CSE‏ 
فاك الرجل» الذي اخفى داخله طفل 9 يتوارى خلف 
الرجل الصلب الساخر الذي لا ينحني لأنثى» رأيته وهو يدخل غرفة 
المياه» قال ”النوبي“مشيراً نحو الباب: 

اس سك 
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كت ر(لبلع 


8 يتواتر : 
= و 


كار كل كاه الآ مررإة بارت فى كان تآس .> 
أترك لكي نصيحة غالية جداء لن تجدي من يحبك أكثر من ذلك 
الشخصء ذلك لو كتب لك النجاه» يبدو متسامحًا رغم هيئته 
الصلبة. » يحمل داخله طفل وديع» ويحتاجك. 
أفرحني ذلك الخبر لسبب مجهول بدأ ينتشر داخلي الأملء» على 
الأكال ابوك مدى سذاجتي» عندما أربت شاب شهواني» ا 
أقتنع بوجود خيار» وسألت نفسي سؤالاء هل اسلمته نفسي رغبة في 
الأنتقام من أبي؟؟ وليس حبا فيه» بدأت أعجب بذلك الشاب الذي 
هرع منذ ثوان. قلت «للنوبي»: 
عق EE CS‏ 
- أصدقتي يا فتاة!؟لقد كان الأمر مجرد مزحة!ء إختبار لأطمنك 
فقط» سوف تغامرين وتهربين مع رجل يحبك وذلك لو تعلمين أمر 
بالغ الأهمية والضرورةء لا يوجد مخرج من هنا للأسف! 
ابتسمت رغما عني» رغم بشاعة الأحداث» ابتسمت» ها قد جاء» 
حازم کعادته» ثم قال: 
- سوف أعطها ذلك الكارنية اللعين» سوف أعطيك دماءً إضافية. 
ضحكت داخلي. 
ونظراتي تختلف تلك المرة. 
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نظرات من وجد فارس الأحلام يمتطي البقرة... 
أضحك ولا أظهر ذلك الأمر. 
2F 2K 2F‏ 
كنت أحلم في الماضيء أن أعيش داخل جزيرة ومعي فتاة 
لا أدرك أن الأحلام يمنكها التحقق على أرض الواقع!!. 
وتكون أبشع من الأحلام و الكوابيس. 
كنت أريد جزيرة تنمو بها الخضرة والفواكه والأعناب وحبيبتي 
بجواري.. 
يأتي الواقع الصادم. كي يضعني جوار تلك الجميلة. 
وداخل أموات تريد أن تضمنا للفريق. 
اختفت الجزيرة» تلاشت أحلامي. 
ها آنا سوف أواجه مصيري معها! 
ترى ما الخطوة القادمة؟؟ 
أهي أشد قسوة. 
أم؟ !.. 


أصبح على قدر المسؤلية» يجب أن أظهر لها أني نوع مختلف لم ترى 
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كت ر(لبلع 


0 اكد اة وتاب ؟ 
انظر لها وحاجباي يرتفعان معأء هل تريني جباتًا؟ هل تريني صبي 
يريد أن يذهب إلى أمه فورا؟؟» هل ترين رعديد يخشى على نفسه من 
الزومبي وقاطعي الرؤوس والسفلة مصاصي الدماء الذين يبيعوه في 
الأسواق السوداء!؟؟» هل تريني «النوبي»الذي يأخذ أجرة المبيت. 
: 
أبعد رأسي عن رؤيتهاء لا استطيع رؤيتها في ذلك الوقت» وفي أثناء 
الإجابة التي لا أجد لها إجابة » نطق فمي بشيء لم أفهمه بعد: 
- قررت إنهاء حياتي لسبب وجيه» وهو «حمايتك)» لقد فضلتي 
التبرع بالدم بالنيابة عني» وهذا هو رد الجميل وفي كل الحالاات 
سوف أموت» أموت لسبب وجيه أفضل . 
لا التفت إليهاء وقد تبدلت نظراتها نحوي بشكل غريب» لم تهابني 
مثلما كان الأمر في البداية» قالت هامسة: 
- فعلته من أجلناء كان لابد أن أفعل. 
انظر لها بحزم» وقلت : 
تكن أن ل ا E‏ 
- أمتاكد من ذلك الأمر ؟ 


- مادأ 5 
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قت «لاآبد أن أبتلى»ء بعد أن جادتك الاه ل 1 ا 
حياتك بفتاة مثلي!؟» سوف يتحاشاها المجتمع لو علم خطيئتهاء 
سوف يكرهها أبويها وأخوتها و ... 

- كفى!» قلت سوف أبقى معك وذلك يكفي «انظر إلى ساعتي التي 
اشتعلت محركاتها من جديد) لابد لنا من إعداد أنفسنا للرحيل . 
تلتفت نحوي بوجه صامت» خالي من الحزن كعادتهاء أعلم أنها 

تود قول شيئاء تخفي شيئًا لا أعلمه ولا يعنيني» ها قد استعادت عافيتهاء 
وأصبح وجهها أكثر نضارة وجمال» عيونها الواسعة تلمع بوهج محبب 
إلى النفس» تريد لف الكون بأكلمه ووضعه لها في صندوق» وإعطائها 
لها كهديةء لم ينظر لي أحدا من قبل حتى «حبيبتي الحمقاء)بتلك 
النظرات. الخالية من التمثيل» أقوم من جلستي» أحضر حقيبة كانت 
موضوعة بالفراش» أضع داخلها الطعام الذي تبقى» قامت بمساعدتي. 
وإرتديت الحقيبة خلف ظهري» قلت لها: 

-هيا سوف نرحل. 
يدخل عم «النوبي»ومعه الطفل الصغير » يقول في ود: 

-هل سترحلان؟ 
الاقة ا 

- لم يعد في جسدنا دماءً للبقاء» لذا سوف نتبرع بجزء خر من أجسادنا 
«لبائعي الأعضاء». 
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کر( 0لو 


قال عم النوبي مشيرا إلى الحقيبة التي في ظهري: 
- دفعت ثمن تلك الحقيبة يا ولدي؟ 
س يي ص 
- أتريد ثمن الحقيبة!!أين كرم الضيافة؟ 
أحني رأسي يمينا ويسارا ترجمتها بالرفض» أضع يدي في جيبي 
وأخرج بعض النقود الورقية: 
-كم تريد» هذه حقيبة قديمة لا تقدر ب ١09‏ ج. 
قال الصبى فى براءة: 
E‏ مدر ل 
قالت الفتاة بفتور: 
- لكنها حقيبة لن ننم عليها ولا نأكلها!! 
كاك الشيون: 
- مهن النساوكطة لمر تي 
- أيها اللعين المستغل» فردت ذراعها وتقدمت نحوه قائله: 
- خذ مني أنا. 
امسكتها من ذراعهاء وأبعدتها عن مرماهم قلت لها بصرامة: 
- لا تفعلي ذلك الأمر مجددا وأنا على قيد الحياة أفهمتي!! 
أواجههم وأفرد لهم ذراعي هيا خذ مني في سرعة» فلابد لنا من 
الرحيل» أسرعا. 


2F 2F 2F 
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. 0 

هل نسير في وضح النهار !؟شيئًا مبهبًا في الواقع» مدينة عجيبة» 
وغريبة» ومختلفة الآأطوار!!ء قرية مألوفة للناظرين» هنالك بحيرة» 
يسبح داخلها حشرات البلهارسياء والضفادع الصغيرة تنبح وتخرج 
ألسنتها للذياب » ضفادع في حجم ”عقلة الأصبع“» سارت بجانبي 
ا 6 6الت كه الللقضسر #ائر كه الحسكدن» أبن ال شر 
إذن!؟» رغم وجود ظلال تحاوطناء ظلال أدمية فارعة الطول» أقتنعنا 
E‏ كار ان يكرن کر ا کے کات ہے .002 
ظلنا أكثر وأكثرة أشارت للفقاة أن اتقو قفك» وقد التقتنا إلى الخلف! !كان 
هناك سائرون خلفنا! إيفوقونا حجماء وجوه مهشمة» أحدهم لا يوجد له 
أعين لكنه يسير ويصر على أنه يراناء والآخر لا يمتلك ذراع أيمن» وجه 
مقطع بمطواه بيد عارية متحفزة للإنقضاض في أي دقيقة نحوناء يمتلك 
لحية خفيفة غير مهندمة بالمرة» وأخر و الأكثر حجمًاء كان وللحق 
أكثرهم طولاً وحجماء يحمل أسفل صدره بلونة» “كرشة“متدلي: 
المعالم الرئيسية في الوجوه» الإصفرار» وجههم صفراء» كأنهم موتى. 
هم بالفعل موتى» ذلك هو الإختبار المرعب» للمرحلة القادمة» أشرت 
نحوهم بإصبعي : 
- هل أنتم تجار الأعضاء؟ 
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كت ر(لبلع 


كانوا مكونون من «عشرة أفراد»» بأحجام مختلفة» لكنهم وبالطبع 
يفوقونا في الحجم» «نظرت إلى الفتاة كي تجاريني فيما سأقول»» قال 
أحدهم يبدو قائدهم على ما آعتقد» يحدث قومه ولا يحدثنا: 
- ها قد وقعا في أيدينا إثنان آخران. 
لجنم رام ی رات وید 
-مرحبّايا رجال» كيف حالكم؟ 
ينظر نحوي كبيرهم في استنكار ثم يقول بروتينية: 
-هل أخبروك؟ 
- من هم؟ 
- المرحلة الثانية» أخذي الدماء» هل أخبروك بمطالبنا؟؟ 
أحني حاجباي في تأثر, أتقدم نحوهم رغم خوفي» واضغط على يد 
الفتاة لتنتظرني» ولتثق بي» قلت لكبيرهم: 
-هل يمكننا الحديث في مكان ماء فما في حوزتي يعد في نطاق 
الس ا 
ينظر نحوي في ذهول!!!» ينظر إلى الرجال» يهرش في معدته» ثم 
ينفجر ضاحكاء وكأنها موجه لم تلبث أن التقطها الجميع فسار الجميع 
يضحكون أمامي. قال كبيرهم: 
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- لا يوجد في أرضنا أسرارء أو سرية يا هذا!!فالجميع يعلم القواعد 
هناء ومثل ماترىء فتلك الأراضي مقسسمة للمغتصبين والقثلة 
وسافكي الدماء والزاون» هاهاهاهاء لا يوجد أحد يكتم سرا هنا. 
سرت نحوه وهمست في أذنه التي كانت شبه مكتملة وقلت: 

- الزاون وأخذي الدماء يودون الإطاحة بك. بكم. 
وانفجر ضاحكاء كاد يتمرمغ في الأرض من الضحك» يبدو أن 

قاونينهم لا تكسر ولا يستطيع أحد ممارسة الدهاء معهم» لكني سوف 

أحاول معهم» قال الرجل بغضب: 

- لار ل سداس )ا مغ اا0 هلو كات لانتس سعد ارس" افلتكن سا 
سوف تعطينا قدم أو يد أو قلب أو كبد» أو أمعاء غليظة» أو» أو لقد 
أخبروك لا تتفلسف عليناء إما أن تعطينا ما تريده» أم نأخذ ما نريده 
فالإختيار لك. 
قله مدو وماك : 

- بالعكس تماما يمكنني إعطائك كليتي عن طيب خاطر. 

- جميعهم قالوا مثلك وأخذنا الضعف!! 
اشم اوقلت : 

> كنا ! !ا نليسسعمع إلى الجميم لذا كتسم اتعتهدوانايانى كاذ كه 


فاذهبوا مع الكاذب إلى باب الدار كمايقولون» «فردت يدي بأداء 
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كت ر(لبلع 


مسرحي شهير)» فلتقولوا لي لماذا هذا الرجل تلقبوه بالزعيم. 
فلينطق أحدكم!؟ 
ينظرون إلى أكبرهم البدين» في تعجب» قال كبيرهم بغضب وهو لا 
يلتفت إليهم» كأنهم أصيبوا «بالعتة»دفعه واحدة: 
- لا تحاول يا هذاء بذلك تحكم على نفسك بالموت وسوف نأخذ 
ا رانين 
انظر إلى الفتاة التي كانت قلقة» لكنها وفي تلك الأثناء تثق في ذكائي 
أخيراء ثم التفت إليهم وأنا أقول: 
- أليس هذا من وَضَعَكم داخل «صهاريج الموت»» ويعود فضل 
عودتكم إلى الحياة كأموات سائرة تنهم من أجل الفوز بأعضاء بعد 
البغيو.«لكني لن أتحددث عووذلك الأمرءرذلك شاكع وحلاكم . 
قال كبيرهم بغضب هادر» وبيده هرواة لا أعلم من أين أتت: 
أكمل بهاذ تریں؟ 
لقد فعلتها ولفت انتباههم» قال «النوبي»مستحيل أن يتحدثوا معك 
في أمر ما إنهم يأخذون الأعضاء بلا نقاش. ومن الصعب مواجهتهم 
ومقاومتهم» أغرب عن تفكيري يا (نوبي)ولاتشتت تركيزي في جملي 
القادمة: 
-حين جئنا إلى هناء وجدنا رجل وامرأة أول دار يمكنك رؤيتها فور 


ولوجك إلى القرية. 
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- نعلمهم نعلهم.. أكمل . 

- قالوا لنا طريقة للتخلص من «السائرون على الأربعة)» معهم تدمير 
بائعي الدم» الذي كان وبالطبع معترض على تلك الجمل!!ء لكنه 
قال لنا ندعهم وشأنهم لن يستيطعون كسر الميثاق الذي كان قد وقع 
عليه الجميع قبل أن تسكنوا تلك القرية العجيبة» والذي ينص على 
إقتسام الأرض بدلا من نهش بعضنا البعض» والجميع سوف يقتسم 
رزقه من القوم الذين ضلوا طريقهم نحوناء سوف نبدأ ببيت خارج 
الزمن يمل منه الجالسين فير حلون» ليجدوا منزل يأخذ الدماء وإلى 
«تجار الأعضاءاوفي الأخير القتلة والسفاحين. 
اتسعت عيون الجميع» توقف عن تحريك الهراوة» وهو يتأملنا في 

توتر» وجوه مرعبة مخيفة» أكاد أخشى أن يهبط على كتفي لينزعه من 

کے إلى رويس ل ترق کے !لوف الو 

عني الأن» ذلك ليس وقته» انتبه بكل كياني نحوه وهو يقول في تفكير: 

- معرفتك بذلك الأمر يكسر جميع القواعد» هناك من خالف الميثاق 
E E‏ 

- ولا أخفى عليك الأمرء لقد قال لى ذلك الرجل الذي يتحلى 
بالسواد الحالك وأسنانه التى لاتتوقف عن « الإصطكاك». أن فى 
حوزته قا ق ي اا ااج ينتوي 
الخلاص منهم في أقرب وقت» وأمرني أن ذهب إليك لمراقبة 
الأحوال عندك» «أخرج من حقيبتي هاتفى المحمول»» وأبلغه بما 
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كت ر (لبلع 


يدور «أفتح الشاشة..الصوراها هوانظر له» ها هو يبتسم معنا ذلك 
هو اللعين الذي سوف يساهم في كسر الميثاق» ويحاربكم أنتم 
وقومكم. 
- الرجال من الخلف يضربون كفا على كف» في عجب» ويتعجبون 
موالاخوتلة رقا سرن اموا ق» + يدف ون فيا بنا الزعيم 
لا يلتفت إلى أي شيء سوايء كأنه في انتظار أن تتغير ملامحي 
المتماسكة» وأن انفجر وأقول لا كنت أمزح معك خذ ما تريد من 
جسدي» لازلت أتحلى بالثبات» وأنا التفت إلى الفتاة » وللحق 
مظهرها أذهلني حقاء لقد وضعت يداها حول صدرهاء وتحني 
زاس ها سنا يارا في تأثر وكأنها تواسى ا وكأنها فرد 
منهم» أكتم ضحكي وأنا انظر إلى الرجل مجدداء اقترب مني في قوة 
وصلاية» لقد وصلت جمجمتي إلى كرشه المتدلي. قال صرامة: 
“الكل ويرك 
ابتعدت عنه قليلاء أخرجت من الحقيبة جورب صغير مصنوع من 
ا #تعتبيافالنكةالوسودهرذاخن آل فلت له 
- مدل ا بيجسدك لا تاتاجه.. 
قال الرجل في عجب: 
وی باک ا۱1 
إذن فلماذا تطالبنا بالتخلي عن أشيائنا أيها اللعين» أكمل وكأنه لم 
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- أريد من الحاضرين التخلى عن أي قطعة. 
قال هو في محاولة منه للتذاكي: 
- فلماذا لا تتخلى أنت يا هذا؟ 
- آنا لست قرين» بداخلي روح تحميني من «المسحوق»» هيا مد لي 
إصبعك أو حتى ظفرا منه. 
- جربه على نفسسك أولا. 
ببساطة شديدة» وضعت القليل من المسحوق في يدي» ولم يحدث 
شيئاء فقال الرجل : 
- أهي خدعة ما!؟؟سوف أقتلك. 
- ألا تفهم؟قلت لك لا تؤثر علىّ! 
قال هو فى ابتسامة واسعة: 
لالم پخدت لي شيت سوف أقلتع رأسك من مكانهاء وأكلها أمام 
تلك الأنسة. 
CE EE eS SS e,‏ وس GS‏ 
تلك المرة» اللعنة لو لم يؤثر عليه ذلك المسحوقء فرَدَ لي أمام رجاله 
اصبع الا بهام: 
- خذ هذا وأريني ما بحوزتك. 
فردت القليل من المسحوق بإصبعه. 
ت ر8 المعا.» 


ولم يحدث شيئًا!!! 
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کر( 0لو 


الصير ار 
هاهو إصبعه يتطاير ويتحول إلى تراب أما الرجل فصرخ أمام 
رجاله. كالصبى الصغير الذي لسعته أمه E‏ 


ويضربون بالأكفف في عجب.. 


2F 2K 2F 
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أخذنا الرجال بعيدا عن تلك المنطقة» سرنا ورأينا كم هائل من 
«الماعز والبقر)» تنتشر من هنا وهناك» ورائحة تلك الحارة الصغيرة 
«تزكم الآنوف»» حتى الفتاة لم تتحمل» كادت تسقط من الدوارء» لكني 
الات مس اموه أن تعمل فلا دا رتراك نك ا 
الأبقار بالنسبة لهم الآمر عادي بالطبع!!! حارة كاملة تفترش بفضلات 
الال اغ ا و الرعهال يطو فونه ا ف56 ذال اح 
بالدماء» الدماء متناثرة في كل مكان وكل شبر. ماع ونان الها يد د 
أغلقوا خلفنا باب الدار» وسمعنا صوت غلق الباب من الخارج» حبسونا 
مؤقتاء وقلبي لا يطمئن» ماذا سيفعلون؟ لكزتني الفتاة وقالت بتوتر: 
- لماذا لم تخبرني بالأمر؟ لماذا أخفيت عني الأمر بأكمله؟ ! 

أقول بعدم إكتراث: 
- كل هذا حديث بالمصدافة؟ 
- كيف أخبرني فورا!!؟ 
- سأخبرك بعدما استرح في ذلك قليلا. 

قاللى بإستكان ` 
- كيف تسترح ورائحة المكان مقرفة؟ 
- سيعتاد عليها أنفك بعد لحظات عزيزتي. 

قال بغعضب: 
- أخبرني بالأمرء فأنا حقاً لن أتحمل المزيد. 
لست عرض اسوك 
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كت ر (لبلع 


أشار نحوى أن آتى.. 
ذهبت إليه وأخبرني بالأمر كله: 


وقال لى أن أحاول التخلص من «النوبى»ومن 
هؤلاء القوم. 
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عندما أخبرتكم بذهابي إلى دورة المياه» ظهر أمامي الصبي من 
بعيد» وقال لي أن آتي إليه دون أن ألفت الانتباه» جلس جوارك النوبي. 
وذهبت إلى الصبي الصغير» كان خائف يبدو أنه يرتعد أيضا رغم من 
أنه مجرد قرين!!!» قال لي أنهم عقدوا معاهدة تنص بإلتزام كل منهم 
في مكان محدد» ولا يمكن لأحدهم أن يتخطى حدوده» من يتخطى 
الحدود هم الضحايا فقط» وأعطاني «المسحوق الأبيض»» وقال لي 
بخفوت أنه يريد التخلص من «النوبي»» يعمل «كعبداعنده» ويريد 
الخروج من سيطرته أو الفناء» قال لي كيف هو السبيل للخلاص من 
كل هذاء قد أقسموا على عدم إفشاء سر المعاهدة للضحايا وإخبارهم 
فقط «بالمسرحية الهزلية)» حتى يستسلموا لمصريهم المظلم» فإفشاء 
السريعد مخالفة للقواعدء ومن هنا تبدأ «حرب علنية»» يتم التخلص 

من «السائرين على الأربعة»ومن «سارقي الدماء»ويتحدوا فقط مع 
القتلة كي يسود نظام جديد موزون منقسم ما بين «سارقي الأعضاء»و 
«القتلة»فقط والتخلص من البقية» إنهم في السابق يريدون الزعامة بكل 
إصرارء لكنهم ارتضوا بالمعاهدة فمنعتهم» أخبرني الصبي أنه سوف 
يختبئ ولن يراه أحد في تلك الدار» حين يأتي لقتل النوبي» وسلالة 
«سارقي الدماء»أولاء ثم يأتي الدور على «العاشقين وذوالاأربعة)ويجب 
أن نختفي حينما يعودوا مجدداء وعندما يعودوا سيبداً «(عهد جديد»» 
وتوزيع مختلف للأدوار» ومن هنا تأتي خطة النجاة» سوف نذهب إلى 
الطريق مجددا ونسير عائدين إلى ديارنا سالمين» سوف نعود للصبي. 
ليغير ملامحناء ويجلعنا نشبه «سارقي الأعضاء»؛ وحينها لن يقدر أحد 
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فتحت الفتاة فمها في ذهول واستنكار» كلما وددت قول شيء 
صمتت وفتحت فمها في استنكار» قالت: ۰ 
- لماذا لم تقول لي في البداية» كنت على الأقل سوف أسعدك. 
- أرقي جدرسه تييع الكسدر كديرا ماهاء 
قالت بإهتمام : 
- ذلك الصبي مظلوم» يبدو ظريف» لقد أعتقدت أنه ولده» وكنت 
أظن الأمر بأكمله تمثيل من أجل الحصول على الدماءء, النوبي وقح 
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فعلا. (ابتتسمت قى سعادة»أخيراً سوف أذهب إلى أبي وأمي من 
جديد» سآخذهم في أحضاني» سوف أكون فتاة مختلفة» سوف 
أفعل كل شيء لأرضيهم..فقد لو كتب لي الخروج من هناء يا 
ربا|||||١|ااااه‏ نجني تلك المرة» وأعدك سوف أكون فتاة مختلفة» لن 
ANOS‏ 
أتأمل ملامحهاء رغم تلك الرائحة الكريهة» لقلت أني أستنشق 
رحيق الياسمين من حديثهاء أشعر بأني جالس في حديث ممتلئ 
الورود: بجوارها لا أشعر بالخوف أو الرعب» مهلا !!! وماعن ذلك 
كانت اهدده و عقن وى رد عا 0 
القتبات الجميلات حمقاوات» أنعد وجهي عنهاء قالت برقة: 
E‏ 
- لا شيء مهم. 
قالت بنفس الرقة» أخشى أن أقع في حبها فجأة وحينها سوف أكون 
أضعف الرجال» رجل هوائي يمتطي كل كلمة ويسير خلفها كالحمار. 
لالن أقر ل السبت: 
- قل لي ما بك من فضلك! 
- هل تكترثين؟ 
- بالطبع أكترث» لن أنسى نكرانك لذاتك ورفضك أخذ البطاقة 
لله ارء أتعلم أنا لن أنساك طيلة عمريء سأتذك رك يكل خير . 
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كت ر(لبلع 


أأاه ها ها ها ستتذكريني» هذا ما كنت أريده حقأ أشكرك!! 

تغيرت ملامحها وأحنت حاجبيهاء و شعرت بلمحة ابتسامة على 
ها الورديتان وقالت: 

ا 

أريد حفر حفرة بتلك الأرض المتشبعة ببراز البقر ودفن رأسي 
فيهاء لن انظر إليهاء لا أريد سوى ملامح جامدة تقابلهاء لا تعطي للفتاة 
أبدا ما تريد» قطع سيل من الإحراج صراخ أتى من الخارج!!!وقفت 
ووضعت أذنى على الباب وتبعتنى الفتاة» صوت يقول «لقد قتل 
ET‏ ا الدم وأزابه» إنها ا غارات...غارات» فليجتمع 
الجميع...الأصوات تقترب من بابناء نظرت عبر ثقب الباب» أرى شاب 
سقط ذراعاه» لا يحمل و ار ا اننا ليس ال روه 
لن تقدر على النوم عندما تذهب إلى أبيها وأمهاء فهيئته مخيفة» يردد 
«أحضروا الأسلحة..إنها الحرب..إنها الحرب»» التفتت نحوي الفتاة 
وقالت هامسة: 

ماذا نفعل الآن!؟؟ 

ees 83 


26 
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او زيارة موقعنا 


sa' îeralkutub.cGON 
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كت ر(لبلع 


أحضرت فأساء وابعدت الفتاة التي كانت ملتصقة بالباب» تتابع 
دبيب الأقدام» هناك بالفعل حربًاء لن يستمع إلينا أحدأء فصوت العراق 
أعتى من صوت تهشيم ذلك الباب» أتوقف عن التهشيم و انظر من 
اک كد أرما أعساء “اقات مهدا ااه 
الكيد : جرد ا فوا ود" المتحاسف اا د لكاي 
قد تهشم الباب» ابعدت الفتاة وفتحت الباب برفق» هؤلاء كانوا كر 
ينبشون ببعضهم البعض بكراهية رهيبة» امسكت ذراع الفتاة..لنفر 
تحت سمع «القتلة وبائعي الأعضاء وتجار الدماء»» لا تسأليني..فقط 
كان الأمر مرعبأء تلك هي المرة الأولى التي نرى فيها حرب إبادة!!» 
ظللنا نركض..حتى وصلنا للدار الفارغعة المملوكة ل «النوبي» وبحثنا 
عن الصبي. 
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من داخل الظلمة اتن النور.. 
وخرحنا أخيرا من فم الأسد.. 


الى أحضان الطريق مرة أخرى. 


دا 
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كت ر(لبلع 


ها قد جاء الصبى.. 

من داخل الدولاب الموضوع بغرفة «النوبي»الذي لا ينام فعلاً أمر 
اة لی على الأقل آر تھی فی اعفان الفقاء فى ف ولاك 
الأمر کان عجیباء هل كان يحتاج للأحضان أنثى !؟هل کان يحتاج لحنان 
أمه التى فطرّ قلبها من أجله ومن أجل فقدانه» ترمقه الفتاة وهى تتأمل 
وجهه قائلة: 
- أنث بخ ؟ 

أماء رأسه بالمواة فقة» قالت في خفوت: 
- تعلم أننا لا يمكننا إنقاذك من هناء فهذا منزلك» وعلى الأقل تستطيع 

العيش في حرية بعيداً عن ذلك الرجلء أليس كذلك!؟ 

أماء الطفل برأسه؛ الذي تسبب في فوضى عارمة داخل تلك 
القرية» والذي كان وبسببه أزاح بائعوا الأعضاء والقتلة الباقون» قلت 
له متسائلا: 

التفت نحوي كأنه انتبه لوجودي قاتلا: 
- دتماو (العاشقان». وقتلوا «السائرون على الأربعة»؛ ولم | سمع 

لهم خبراً مثلك» فقد كنت مختبئا مثلما اتفقنا!؟ 

أعلم أن الفتيات يعشقن الصغارء الفتاة تربط على شعيرات 
الصبي المتهالكة وقالت له: 
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-هل تحضر لنا المزيد من «المسحوق المزيب»يمكننا مقابلة المزيد 
منهم في طريق عودتنا 
أسرع الصغير » واختفى عن أنظارناء ذهب إلى غرفة أخرى» تاركني 
أقول لها: 
- أدهشيى موقفك من ذلك الصبى! 
- لماذا؟ 
- لقد أخذتي قرين شيطاني في أحضانك ألا تري الأمر غريبا بعض 
ا 
- إنه جميل ألم تراه!!؟ لقد ساعدنا في القضاء عليهم!! 
ها قد أتى الصبي حاملاً معه حقيبة صغيرة مملوءة بالمسحوق» قد 
ربتت على رآسه» وقالت: 
- فلتختبى أنت هناء حتى يقيموا تحديد قانونهم الجديد. 
- هذا المسحوق يؤثر على القتلة فقط أم على الباقون أجمع؟؟ 
قال الصبي: 
- يؤثر على الجميع عدا «بائعي الدماء»» لا يوجد عليهم تأثير» لقد 
صنعه «سيدي )من أجل القضاء على الجميع» كان يطمع في السلطة 
- فهمت..فهمت!!اللعين كان يطمح في ذلك الأمر كنت أعلم. 
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كت ر(لبلع 


- امسكتنى الفتاة بيدها الباردة» يبدو أنها تشعر بالخوف» مثلى وقالت 
ول هالت دماء الشجاعة داخلها وداشلن: 777 
- هيا فلنخرج من هنا..فلنسرع! 
أوقفتها: 
- لماذا تملكك الشجاعة فجأة!؟كنت منذ ساعات خائفة ترتعدي!!! 
- من يجاورك يشعر بالأمان ياحازم وجودك جواري أشعرني بالأمان 
والشجاعة» فلنذهب قبل أن يأتوا هنا. 
عم دروك ا 
باللنساء حقاً!! 


2k 6‏ 6 
أخذنا نركض.. 
وابتعدنا رويدا رويدا عن القرية» وأصبحنا على الطريق... 
ها قد بدا الأمل وطريق النجاة أمامنا. 
افق ا e sg‏ قرط ١‏ السام عن وي 
أ 6ا ترقت الفقاة اتقو ل: 1 ۰ 
-هل أنت بخير ؟ 
- أحاول فقط التقاط أنفاسي.. 
صدري يعلوا ويهبط» رغبتي في البوح لها بما «في داخلي»» يلهب 
صدري أكثر من ركضي» سوف آقول لها بما أشعر وليذهب هؤلاء إلى 
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الجحيم» فلا يعنيني مطلقاء أموت هنا أو هناك فيكفيني الموت معها 

ا 

- نادين» سوف أخبرك بأمر هام جدا بالنسبة لي «أنا أحبك »وقد كنت 
أكابر في بادئ الأمرء» لا تعني لي قصتك سوى أنها أصبحت في 
الماضي» ونحن في الوقت الحالي» أحبك وأريد أن أموت جوارك 
وذلك يكفي. 
أحنت حاجبها في تأثر» لمحت في عيونها دمعة لم تلبث أن تلاشت 

وهي تقول: 

- كنت أعلم ذلك الأمر!ء حازم يجب أن تعلم أمر بالغ الأهمية. 

غلا افتظدر متك اة آحرئ الم رتا رراتگا والاختبال الاك أن 
يل اطق ر و كينا ووو ا 
6 

- حازم أنت رجل تختلف عن جميع الرجال الذين قابلتهم» تستطيع 
التضحية بروحك من أجل شخص لا تعلم هويته» من أجل إنقاذ 
غيرك عن طيب خاطر . 

- لا تصفي شخصيتي أنا أعلمها جيدا أكثر منك» قولي لي هل تبادليني 

الو 

أحنت حاجبها في تأثر شديد وبالفعل دمعت عيناها على خديها 

الورديان» امسكت يديء ثم قَبَلَت باطن كفي في حنان... 
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كت ر (لبلع 


اننا إلى صروت احش بقرل من خلفانا. 
- «قد انتهت الحفلة (. 

نظرنا خلفناء وجدنا الهلع ذاته!! 

فجميعهم قد حضروا“تاجري الأعضاء و القتلة“» يسيرون في 
هدوء» طوقوناء يستعدون للإنقضاض على أجسدناء سوف يظفرون 
ا ا . 

لا مفر الآن. 

الموت في انتظاري وانتظارها ويفتح لنا الأبواب للعبور. 


2K 2F 2K 
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لم يجتاحني الرعب من قبل! رغم رؤيتي 
لأكتر الأشياء فزعاء لم ينهار قلبى. لقد إنهار 
قلبى بالعمعل فى تلك اللحظات..ولن يعود 
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كت ر(لبلع 


انظر إلى الجميع» في صرامة وكبرياء ولا أهاب أحدا.. 

8 ق نا من كل ركنء وفقلدوا أكر الف ]ةا لك 0 
أنحنوالها!! !لالم أخطى» لقد «انحنوا للفتاة)!!جميعهم!!» وأتى 
الصبي وانحنى هو الأخر انحنى الجميع لها في إحترام وتقديرء انظر 
إليهاء ووجهي لا يحمل أدنى تعبير» وهي تطلع نحوي» ولا تجد سبيل 
لحديث مقنع» لا تجد مبتدأ للحديث» لأعطها بالمقابل خبراً مقبولا 
مرت ثوان معدودة على ذلك المشهد» حسبته ساعات وساعات.. 

سناع اقرف )»و ہیا لقنب ا ریو ہیا اک ان على 
صدري ينام كالأطفال ويطمآنهاء وأنا أدس في فمها الطعام» كي تستعيد 
طاقتها وعافيتهاء استعيد ذاكراتي لم يمضي عليها بضع دقائق» امسكت 
بدي وهي تطبع قبلتها في باطنه» دموعها الغزيرة التي نشبت داخلي 
شعورا بالحب نحوهاء شعورا رق له قلبي بعدما كان حجرأ صوان لا 
يلين لأي أنشىء أتطلع إلى وجهها وأفكر مليّاء هل كنت أعرفك منذ 
قل إن و ا قال كفك آ86 ن مر للدي !ل کا 
معك على جنبات النيل !؟» وأخذ يدك وأقبلها برفق» هل حسدت ذلك 
الشاب الذي قام بخداعك!؟. أغيرٌ من شاب خائن كيف يأخذ منك 
سنين من العمرء كيف ولماذا سمحتي لغيري أن يذوب في عشقك!؟: 
لماذا لم أكن أنا منذ البداية!؟» لماذا لم تأخذيني في أحضانك مثلما 
فعلتي مع الصغير » هل أغار من الصغير!!؟ 

هل خدعتني !!؟ 
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د عا کے مره فور على ا 1 
راي EE‏ 
بعد تلك الخدعة لا أقبل أن أعيش لحظة مغل القرد الخائف الذي 
انظر لها ولا تتحدث» توجه نحوي نظرات لا أفهمها!!! 
قلت وأنا أحاول البلع غصة: 

- الأن ماذا!ماذا سيحدث !؟» هل انتهيتي!؟ هل أعجبك الأمر؟ 
لا تنطق..وقفت تشبع كيانها من النظر إلى والجميع محني رأسه ولا 

ينظرون نحوناء قلت بغضب: 

- كل شيء يحدث بلا منطقية» كل هذا وَهم» قوووووووولي لي؟أكل 
هذااااا وهّمِ؟؟؟ 
إلاكه يوت نووت" اک ا "الام ها عو 

- ماذا تريد أن تعلم؟ 

-كل شيء عزيزتي..كل شيء»؛ كنت اعتقد اني دکي» ههههههه 
روآ ع سا الخد ان ا ا غ 
الأمرء أني لم أرى جثة واحدة» كيف أرى جثة وهم بالأصل آموات» 
الأموات لايموتون» انظر إلى ذلك البدين» ألم أذيب إصبعه!!؟. 
ا ا ا اء 
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- لقد للاحظت. 
- بالطبع لا||١||||||ا|اااحظتيء‏ وذلك ما يؤلمني» أتعلمين! !لم أشك 
لك وطق له ادت رانک د وکو واھ ا 
cc OK‏ لق الال 00 
لاقع ولر لحظةافيك أو جمالك بالمناس ب لم بالات ار 
حاولتي معي وعرفت من أي بذرة كنت» ولذلك لجأتي إلى خدعة 
أن تكوني طفلة» حستا فعلت. 
فالت ببراءة حسبتها مصطنعة: 
- هل انتهيت؟ 
أحمل كمية لا بأس بها من الغضبء لا يوجد كلمات يمكنها التعبير 
Ne EE‏ قات : 
- الميكروفون معك» تحدثي ولسوف اصمت سوف استمع كالأبله 
6 
قالت: 
0 كن ا 
2F 2F 26‏ 
منذ دخولنا تلك الأرض ونحن نمثل» لكل شخص دور يتقنه جيداء 
حيدم اتی الإتشان الذي بداخله روح نقية» يمارسون معهم أدوارهم 
حتى أناء قال لي ذلك الرجل الذي لقبته «بالنوبي»الواقف هناك أخبرني 
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في تلك المرة أنك أحببتني بصدق. قال لي آنك مختلف عن هؤلاء 
الرجال الذين أمامك» كانوا يطمعون بي وبجمالي فقط. وكل ما يريدوه 
الظفر بي وبجسديء بالمناسبة صحبتهم من الموقف» ذلك الموقف 
الكبير «بمدينة المنصورة»» وأوقعتهم ببراثني» وفي النهاية يموتون ولم 
يتبقى فقط سوى «قرينهم)» الذي يلبس ذلك الجسد الميت» نخدع 
الجميع وهذا ما نتقنه» نقنعهم بأن هناك «تجار أعضاء»و «تجار دماءاو 
«قتلة»» ولكن بالنهاية» يأتي مثلما أتيت بصحبتي في الطريق» وأدس 
ذلك الخنجر في قلبه حتى يصبح مثلهم» أنا لم أكذب مطلقاء كنت قد 
وفعت في حب شاب قام بإغتصابي عنوه ودود إرادتي» ومن حينهاء 
جوزبلي ذلك الصبى الصغير بيواقد أعطاني توياق يجعلني أقوىيمن 
ال وأقرى مر ارات الذين أمامك , 
E‏ 
- هل أنت قرينة» أم ميتة أم.... 
- أنا «ملعونة»» ولعنتي جلب الرجال إلى هناء كي تنمو الأرض 
الأخرى برجال أخرين أكثر فسادا» ليزدادوا قوة وسطوة ومن ثم 
مهاجمة البشر في المستقبل» تلك هي النبوئةء والأمر ليس بيدي. 
لقد أقحمت في ذلك الأمر عنوه» وتلك ليست رغبتي 
- كفى ألاعيب. 
- لا آلعب» لقد انتهت التمثيلة. 
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EL 

- وماذا تتتظريء هيا أقتليني كي انضم إلى مجموعتك... 
قالت وقد نبتت دمعة كاذية بعيونها: 

- أريدك أنت أن تفهمي شيتًاء لو انتهت الأرضن» لو بدأت الحرب 
العالمية الثالثة والرابعة» لو اختفت المخلوقات من على سطح 
الأرض لو!!لا أدري. لن أحبكء الروح فقط هي من تحب » سوف 
تظفرين بالقرين. 

- هؤلاء التماثيل أمامك. تماثيل تنفذ وتطيع فقط بلا أرواح» سوف 
تظفرين بالتمثال» لن تستطيعين الظفر بروحي» التي كانت قد 
اعترفت لك منذ دقائق بحبهاء لن تجدي الحب» ستلتفين حول 
الحلقة إلى أن ينتهي أمرك. 
خعرو قد سالك ع 

- لا تقارن نفسك بهم أرجوك. 

- ماذا تنتظري» هيا أقتليني إذن ولا تطيلي الأمر فقد سكمت. 

2K 2K 2K 
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الذييأطلقت عليه من قبل «النوبي»يصطك على أسنانه مجددا ولن 
أبه كثيراً لوجوده. لا يعنيني أمره وأمري بعدما خدعت» فكل شئ سواء 
قال الرجل: 
- كان لابد لنا من كسر لعنتهاء الفتاة لعنها أحدهم و... 
- 1 صلی شاود رقت 
قال لأول مرة بغضب هادر: 
کب اقات ت ہی اناسنا کی 
وألقيها علي جنبات الطريق 
-لم أخف» وهو يتقدم نحوي يقول بأداء مسرحي مللته بالفعل: 
- لعنة الفتاة قد كسرتها بحبك لهاء دون أطماع»؛ أطماع E‏ 
تنبهر بجمالها الأخاذ, أو تنحني لهاء لم تفعل كل هذه الأشياء لأن 
بداخلك إنسان نقي» لقد أحببت الروح الوحيدة التي كانت تعيش 
في ذلك المكان روح الفتاة» أحببت روحها!إرغم صلابتك لكنك 
أحببتها وكنت مستعد التضحية بحياتك من أجلها بعدما جاءتك 
فرصة للفرار قد بقيت من أجلها ء هؤلاء الرجال قد أتتهم فرصة 
للفرار وفروا جميعًاء وقتلواء وما تبقى منهم ما تراه الأن» بحبك لها 
تم كسر لعنتها إلى الأبد» فكل هؤلاء الرجال بمختلف أشكالهم. 
كانوا طامعين» الشهوة تأكلهم حتى أصبحو | مسوخ تسير بلا وعي» 
ولم يتبقى داخلهم سوى قرناء» كنا بانتظارك حتى تكسر لعنتها 
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كت ر(لبلع 


لتتحرر من ذلك العذاب الأبديء ولنعد كما جاءناء لقد مللنا من 
كثرة التمثيل كأننا بالفعل تماثيل منزوعة الإرادة. 
ماذا يقصد ذلك الرجل؟» هل جميع من هنا وقعوا في حب جسدها 
فقط!!؟» هل قررو النجاة بأرواحهم وترك الفتاة هنا وحيدة!!؟. لا أفهم 
سر تلك «التمثيلية باهتة الرؤية» أكمل هو : 
- المقصد أن تجد الفتاة من يحبها بصدق حتى تنفك اللعنة» حقد 
عليها إحداهن» وجعلها هنا تحاول التخلص من تلك «اللعنة»» في 
ام الامو جاء يها اعد الى جال وحاوك اذا ج ناكا رمات 
ومن بعدها ومن بعد تلك اللعنة أصبح كما ترى مجرد مسخاء تذهب 
الفتاة إلى الموقف لتأخذ رجلا أخرء إلى أن جاء رجلا مثلك» كانت 
في انتظار رجلا مثلك يحبهاء ويستطيع التضحية من أجلها بروحه. 
بصدق وليس نوع من أنواع التمثيلء 
- يمكن لأى شخص التضحية بنفسه من أجل فتاة!! 
قال معترضا: 
- لم يأني غيرك ليفعلهاء ولن نننظر غيرك» آنا لست مثلك!!؟ ليتني 
وفي تلك الثانية» ذاب جسده» وتحول إلى «كتلة من الرمال)» وتبعه 
ييف أطارتهم عاصفة من الهواء كانت شديدة» أخفيت وجهي 
متحاشيًا ذرات الرمال المتطايرة» الفتاة كانت أمامي» حاولت حمايتها 
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من عاصفة الرمال ..العاصفة كانت شديد للغاية#اتظرت في أضلعي. 


اختفت الفتاة!!؟ 


26 2F 2F 
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كت ر(لبلع 


أَحَذْتٌ أسير.. 
أسير وأشير.. 
سشاعات وساعات وحيدا.. 
الرمال تغطى جسدى. ولا استطيع نفضهاء 
أسير كطائر شارد لا رعرف أبن بضع قدمه؛ 
«دش كامل «من الصدمة., 
التغت إلى الوراء ولا أجد شخضصا حبًا يرافقني... 
ولا أحدها!! 
اللعينة والمسكينة.. 
التى أوقعتنى فى حبهاء 


أبن أنت؟ 
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أ على تلك «الفراندا» أسند فر اق على سوره وأتامل ال ا 
يعيش وحيداء لكني آنست الوحدة بشكل رائع» داخل منزلي» أعيش 
في «الزمالك»حقا!!ء ولم أخبر الفتاة كبريائي اللعين كان يمنعني. 
لم تكن لتمانع إعطائي عنوانهاء لكني لم أطلبه منها مطلقاء كنت أود 
فول فور قولها «أنها من الزمالك»بأننا جيران» أين منزلك في الزمالك 
لقد أصبحنا جيران» ولم أفعل» وما أدراني عسى أن يكون الأمر كله 
كذبة» لمجرد 5 اسيا (نادين»). تساو لات تمطر فرق جمجمتى ولا 
تتوقف. أين هى؟ وحقا!! أدرك أن أمرها لا يعنيني» لكن ذلك لا يمنع 
التفكير بأمرهاء هل هي تقف الأن في انتظار أحدهم. لتا 
مثلما فعلت!!» هل سيرق قلبه من أجلها مثما فعلت!!؟ 

كر قر لدعا عر cl‏ اانا I SES EE‏ 
وجود عم «النوبي» لكان الأمر أكثر رومانسية» المدهش في الأمرء أني 
اشتاق لكل تلك الأحداث» رغم رعبها في البداية. ذلك الأمر سوف 
يرهق تفكيري لعدة أيام وسوف يزول ويختفي» لكن لا يمنعني من 
النككي التفكير ف داك اللأفعى الما ا0 ها :اشر إن فلن 
يديء التي طبعت عليه «قبله حارة»» قبلة إعتذار» قبلة حب» وابتسمء 
لالم تحبني!!» فقط كانت في انتظار رجل يحلها من تلك «اللعنة») وقد 
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كت ر(لبلع 


وجدت!!أعيد تكرار المشاهد» كيف كان التمثيل متقن لهو لاء الزومبي. 
كان وجهها أمامي لا يفارقني أبداء يعطي للشكل المرعب رونق خاص 
ومميز» ليتني طحت بأنف أحدهم أمامهاء صورة لبطل مغوار أمامها. 
ليتني لطمت عم «النوبي)فور دخوله الغرفة علينا دون إستئذان «أي 
موقف أكشن»» يظهرني أمامها كبطل أو كرجل أو .... 

استمع إلى مزيكا هادثة» فنجان القهوة أخذته وجلست على ذلك 
الكرسيء المنطقة هادئة بشكل مريح» والساعة تقترب من الثالثة فجراء 
أراقب السيارات القليلة التي أخذت تسير من هنا وهناك. 

نادين..لا تفعلي ذلك الأمر مرة أخرىء لا تأخذي رجلا وتذهبي به 
الريكقاك! ! 

كفى كفى أيتها الأفكار السوداء؟ 

لقد انتهوا جميعًا وذابوا وتحولوا إلى رمال وقد رأيتهم بنفسك! 


سوف أنام. 
بالغد هناك «حفل توقيع) روايتي الجديدة» التي كانت بحوزتها.. 
N ST MM‏ 
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لق ر 

کی رر ايها القتى قلت لك. 
و اها 

وماذا عن الإ نتقام؟ 

هل أفكر في الإتنقام؟ 

هل أنوى الإنتقام منها فعليًا؟ 


2K 2F 2K 
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كت ر(لبلع 
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اجلسن معن على تلك الطاولك... 


اصطف الجميع في انتظاري.. جالسين على تلك الكراسي بشغف. 
أخرج بعضهم دفاترهم الصغيرة» ها قد بدأ الآمر » أحد المؤلفون» أحد 
الزملاء الذي يدير تلك الندوة قال: 

- معنا اليوم الأستاذ حازم شريف» كاتب رواية « اللوحة السوداء)» بعد 
قرأتها توقفت كثيرا أتخيل ذلك الكم الهائل من المشاعر الإنسانية 
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المتناقضة في بعض الأحيان» القضية بذاتها تناولها بطريقة رائعة 
بحق» الشخصيات حية تعيش وتتحرك آمامي» أظهرت الجوانب 
الإنسانية» أعجبتني شخصية «رقية»» وذلك الكم من التناقض. 
وحب «هالة» ل (هثيم) وتضحيتها التي كانت بإعتقادي الشخصي 
مبالغ فيه وتضحيته وتحليه بالتسامح الكامل لها!! 
مهلا !كيف تقتل فتاة مشل «نادين»؟كيف قتلت كل هذا الجمع 
من الرجال وحدهاء كيف قتلت «النوبي»؟ هل كان البائس اختار 
حياته وضحى بالفتاة!من بدأ اللعبة؟ كيف قسمت الرجال إلى تاجري 
الأعضاء وبائعي الدماء!؟ 
- «شخصية رقية»قابلتها في الحقيقة فعليًا وهي في الواقع صديقتي 
المقربة» أخذت منها الجوانب الانسانية. 
جيل تملك تلك الاه اللذكاء الخارق1 5 هل إحير ك الريجال 
وأعدت لهم المراحل» هل كانت سعيدة؟ 
قال أحد القراء : 
اغندنا نلك 665ا على نر عة مخ وق العانات لجاقًا كدت دير 
على «وتيرة واحدة)» حتى توقع معظمنا النهاية في أواخر رواياتك 
أجمعنا واتفقنا على توقع النهاية!!! 
- أصور مشاهد إجتماعية مختلفة حية من المجتمع» أعطيك مشكلة 
وحلهاء الأمر بسيط جدا الروايات الإجتماعية خالية من اللألغاز. 
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كت ر(لبلع 


هل كانت تفعل مع الرجال مثلما فعلت معي ؟هل كانت ؟وهل 
كاك 

فاطعدت إحنذى الكارئات» وفعت الفتاة الت کات م د ا 
e‏ ااذ ملامحمها ليست رة !!: ۰ 
Ee E ME‏ 

ذلك الو ت عل ا قلت: 
-هل يمكنك الوقوف كي أراك؟ 

وقفت الفتاة التي كانت بالصف الرابع نقريباء أخفاها ثلاث 
أشخاص يتحلوا «بالبدانة المفرطة»» حاولت التملص كي أرى عينها : 
- من منا لا يسامح معتقداتي الشخصية يتحلى بها أبطالي. 
- هل يمكنك أن تسامح حقا!؟ 

ترى هل هى؟صمتت وأنا انظر إليهاء لقد خلعت نظارتها السوداء 
الداكنة ا ابتسامتها البشوشة» كي أرى عيونها التي بكت كثيرا 
في حضوريء «نادين»» ابتسمت رغمًا عني» وقلت : ش 
- بالطبع. 
35 (اجلسي معي على تلك الطاولة») 

لم أتخيل أن أقولها لنادين» تلك الفتاة التي صحبتني في رحلتي 
اي وله ياي :تت N O‏ امو ليد E‏ 
وجودها آمامي» أتامل وجهها المشع بالبراثة» انظر لها بتمعن» ابتسم 
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لها كأحد المرضى بمشفى العباسية ولا أنطق» لقد انتهت حفلة التوقيع 

بسلام» وجلسنا في إحدى كافييهات الزمالك. انظر لها ولا أجروء على 

فتح حوار » قالت هي: 

- ما بك» لماذا تنظر نحوي بهذا الشكل ها!؟ 

- لا أصدق وجودك آمامي» بشحمك ولحمك!؟ 
ضحكت» ثم مالت مقتربة مني : 

- ذهبت إلى أهلي» فرحوا جدا لرؤيتي» قبعت في منزلي طوال تلك 
المدة جوارهم حتى يتأكدوا أني لا أنوي الفرار هاهاهاها.. 
فلت فى سرعة: 

- لدي بعض الأسئلة التي تكاد يطير لها عقلي.. 

- سل ما بدالك..أنا معك! 
أسعدني جملتها الأخيرة» وحفزني على بدأ الأسئلة دفعة واحدة: 

-هل كنت تقتلين الشباب بنفسك؟هل أنت من قَسَمْ الأدوار!؟ وهل 
فعلتوها معي فقط!» أم مع الجميع!؟؟و .. 

لد سيف لحب ان O O,‏ قل سات E‏ 
يقكل الروح الشريرة التي كانت تبني وذلك كي يطمئن قلبك» 
وفورا يكون الرجل في طوعي ينفذ ما أقول له فورأ ولا يناقش. 
أنا من قمت بتقسيمهم إلى أقسام عديدة» من بائعي الدماء لتجار 
الأعضاء إلخ.. 
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قلت وأنا انظرفي عيونها مباشرة: 
- أقبلتي يد أحدا غيري؟» هل نمتي على ذراع أحدا غيري» 
د وجدتك مختلفًا عن الجميع. لا الك كلعف ال 
معهم!لكن بالطبع لم أدع أحدهم يمسني مطلقاء أما أنت» فوجدت 
نفسي مسحورة بك» و المعذرة.. 
دارت خجلها مني» لابد أن يحدث ذلك الأمرء ولابد لي أن أسعد 


وأن أطير في مكاني كالعصفور الصغير.. 
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- لماذا ات ختفيتو عندما تلاشى هو لاء القوم؟؟ 

E‏ خشى غة غضبك ولومك طوال طريق عودتنا!!» لكني بالطبع 
ار ا ا 

تغيرت ملامحهاء أحنت حاجبها فى حزن عميق قائلة: 

2 لست غاضبًا مني ؟ 

hE 


01101 Û 


لقد اختفت من آمامي» اختفى كل شيء!!» كيف وصلت إلى هناك 
مرة أخرى؟!أمام البوابة» وعلى تلك اليافطة «كفر الهلع»» وقف الرجل 
ا كور أمامي «العاشقان». حدقاتهم بيضاء تمامًاء يقولان في 
نفس واحد ااسير معنا»» أسير خلفهم منزوع الإرادة» يشيرون إلى مبنى 
کبیر» كيف بنوه إذن!؟لم يكن هناك 6 

مبتى طواكل لل اة كاد لآ أو له اة الشمس قدانف "انك 
كانوا ينصحونا بعدم النظر إليها مطلقا وهي في تلك الحالة» أشاروا 
إلى جثة» يسحبها أحدهم إلى الداخل» كانت موضوعة فوق «فراش». 
يجراه إثنين» يرتدون «الزي الأزرق الفاتح»» وبنهم أدخلوهاء لا أدري 
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کر( 0لو 


لماذا أخذتني قدمي إلى الداخل» في الداخل الجو مثلح وذلك غريب» 
وضعوا الجثة» اقتربت ورأيتهاء كانت «الفتاة»» هى ذاتهاء كنت اجلس 
معها منذ دقائق ماذا يفعلون مغها# اماك التاق بي كين 0 
لجز «رأسها»». لا أعلم شيئًا عن ذلك الأمر» فقد تحررت الرأس من 
الجسد. وامسكها الرجل» ثم وضعها داخل وعاء معدني به محلول 
مذيب» اقتربت منه ورأيت رأسها يذوب كطقعة من الثلج» لا أحاول 
إنقاذهاء هناك «لفحة» شعرت بها من الخلف!!يقترب مني رويدا 


سه 


رويدا.. 
إنه حلم بالتأكيد!!والحلم لا يقتل أحداً هناك التفت ووجدت 
«النوبي» بو جه بشري حقيقي» ببشرة سمراء» قال بخفوت: 
- جز الرأس هو الحل!! 
جز الرأس هو الحل.. 
جز الرأس هو الحل.. 
2K 2K 6‏ 
EEE Sa O am E‏ 
العرق تصبب على وجهي حتى صدري متصبب العرق» 
رغبة عارمة في شرب الماء!! 
ا ناجه يولس كفيوا. . 
تلك اللعنة! 
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كيف أوقعتني كالغر الساذم؟ 

ألم أستفد من الدرس بعد؟ 

جميعهم كذلك ثعابين» وأنا كنت كالفأر الصغير الذي وقع داخل 
فمهاء وتبلعني في تلذذ!!! 

اللعنة رأسي يؤلمني فعليًا... 

أحمد الله أنه لم يرى حلمي أحدا..لنعتوني بالمغفل الصغيرء 
وأصبحت أضحوكة» لا أبدا الطفل الصغير الذي كان بداخلي يشعر 
5-7 

هناك حالات تقبل أن تداري أعذارها.. 

وأن تقبل وتفصح عنهاء 

ما قات العا لد أنداء . 

لقد ذهبت أرواح وأرواح بسبب طمعها في النجاة. 

على حساب نجاتها من اللعنة أوقعتهم رجلا تلو الأخر..لا آمن 
برغبتها في أن يحبها أحد. ومن ثم تنفك اللعنة !!اللعبة لا تنتهي بتلك 
السهولة! من أعد لها تلك اللعنةء يبدو أن زميلاتها الحاقدات من 
أعدوها لهاء بعدما سرقت أحد الرجال منهم» وتباهت بجمالهاء ومن ثم 
فقذفته ا ولما ن اعد ال كاله الذي قامت بخادعه! !أميل إلى 
ذلك الأمر كثيرا أتأكد من أن الأمر عاد إلى نصابه وأني لا أحلم!!!أنا 
على أرض الواقع» لا أشك في ذلك الأمر.. 
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كت ر(لبلع 


رأسي تؤلمني» افتح الستائر كي تدخل الشمس لتنير الغرفة.. 
افتح هاتفي لأجد عدة رسائل مختلفة من الجميع.. 

حفلة توقيعي الأخرى اليوم!! 

وه أن ا 

كلقا ا 

أيتها الأفعى.. 

5 تفكهراولتغهر الاه جسهدك . 


6 2f 2K 
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0000 
حفل التوقيع كان جميلا بحق 
رأیت بشر i‏ 
نى کامل | رك عه سه 
e‏ لثقة! 
لبداً رواية أخرى 
| = 
كتر دسامة من الاد 
خبره 


ا 
ل » 
بعنوان دمن هی؟» 





للمزيد مز ت والكتب الحص 
0 وو وا ۰ 
نضموا لجروب ساحر ۱ ا ١‏ 
س 


٠ |‏ 0% 
و زيارة موة 
مو قعنا 
0102» . 11211141112 
ra‏ 
sa' 7e‏ 


كت ر(لبلع 


الدرس الحقيقي ادر تحار اليرت اجو ار م يخرج 
البلوغ والتضتوج» لاشيء يبقى للا بد . ٠‏ الجرح شيئًا جيدأء في الواقع 
ليس مكروها بالمرة!ء فكل شخص يترك لنا رسالة ويرحلء الأهم 
EN‏ وس عوض gM‏ ومن لتر CSE‏ 
أنت فقط إذا لم تستوعب جيداء هناك مئات الدروس الأتية لا تقلق!!. 
حتى لو شاركك البعض الرحلة» ومرحوامعك» وساهم أحدامنهم في 
نجاحك وهتف لهم قلبك» بالنهاية من يبقى هو أنت...أنت! 


kkk 
O o ات ی‎ 
لأسباب لا أعلمهاء إنه م صديقى:‎ 


- ألوو.. 

- أين كنت طيلة هذه الفترة يا أخى؟هاتفك خارج نطاق الخدمة منذ 
١‏ 
آیام! 

-لو قلت لك ما حدث لى لن تصدق!!ها هى إجابة مرضية لك» كنت 
مريض يا صديقي لا استطيع الرد على أحد. 

- ما هذا الغباء» قل لي ما مررت به» أنت تعلم من أنا؟ 

- تعالى إلى منزلي وسوف أخبرك بالأمر. 
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- آنا في الطريق من الأصل» أعطني فقط عشرة دقائق وسوف أكون 
عرفةالك . 
- في انتظارك. 
أغلقت الهاتف» وحمدت الله على نعمة وجود الأصدقاء. 
اك رف د رول ملت مر رن ماف ار لذ قنك 
بالتأكيد» ولكنهم لن يصدقوا حكاياتك المرعبة» سوف يقول لي 
ا کد ااك و اسع ة !اقل اقہے بال اتك ال کال کے اتيرب 
ا التعببينا ويب الا اکس اسز ر تبعل آ اقالاق عرزت 
«ساعة»كاملة» استمع إلى رنين جرس الباب..افتح لأجد صديقي. 
أخذني بالأحضان كالعادة» وجلسنا بعد إعداد أكواب الشاي الساخن 
(بالفارندا»...وحكيت له ما مريت به بالکامل. 
بالكامل ! 


<6 2K 2K 
-اللعنة على «وليد»؛ هل أعطاك إحدى «البرشامات المخدرة».‎ 
اللعين قلت له آلف مرة سوف أدفع لك» يبدو إنها برشامة قوية‎ 
ذهبت بك لعالم أخر!!‎ 
ألم أقل لك؟لن تصدق حرفا واحدا مما أقول..‎ - 
كي روصم ني مرج‎ 
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كت ر(لبلع 


- أتملك أي حجة مقنعة غيرها؟ 

- كلا مع الأسف. 
تغيرت ملامحه إلى الجدية و وضع قوص بيده اليمنى حول ذقنه 

وهو يستند عليى سور «الفراندا»» قائلا: 

- سنقول أن حديثك صحيح وأنك لا تهذي» وأن كل ما مررت به 
حدث بالفعل! 

- حدث بالفعل لماذا أكذب يا «(مجدي»؟ 

e‏ اك رف كلس وكيد كار وو رن ا تعس 
ونقطة يمكننا دراستها عن كثب» كل نقطة على حدا. 

- قلت لك الأمر انتهى و أن الجميع قر الفرار » على ما أعتقد ولذلك 
قد قررت قَتُلَهُم. 
أوقفني قائلا: 

تَْتلهُم لأنهم رفضوا الجلوس معها مع تلك الكتلة من الجمال 
الحي وفروا؟أم لأنها لم تجد من يحبها بصدق ويكسر اللعنة فنوت 
قتلهم واحدا تلو الأخر؟ 

- قالت لي إنها اللعنة» إنها ملعونة؟ 

-هراء» الفتيات مثلها تكذب وتجيد التمثيل ببراعة شديدة» وقد 
حسيك تلك الور أة اا دعت تالا کر ئ 


- كانت 
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شعرت بغصة رهيبة» لا تحتمل من حديثه. معه كل الحق» فحديثه 

صحيح تلك المرة ولا مزيد من المكابرة والعتاب» قال هو بجدية: 

يوادم نتجاوز ذلك الأمرء «العاشقان»هل أحبها اجر 
والفتاةم؟ مشلا ؟لا يعقل بالطبع لماذا منزلاً خارج عن الزمن؟ 
فعلتها تلك الحمقا خاب او 
أن ساعتك متوقفة ولا تعمل. وبعد خروجك من المنزل عادت 
للعمل!!!.ولماذا كان هناك طفلاً صغيراء الأطفال بطبعهم جبناء 
ولا يستطيعون إخراجها من الأمرء هل إختبرت حب فطري مثل 
O‏ اعتمار؟ آرى 01 لامر بأكمله عسث) ا مك انا ورضعة 
ضمن «أضغاث احلام». فذلك هو التفسير. 

- لم أكن أحلم! صدق أو لا تصدق فذلك شأنك وحدك فكل ما 
مررت به حقيفي. 
قال صديق «مجدي»وهو يحاول تهدأتي: 

- لا أكذبك! !رغم أن حديفك بأكلمه يعد فيلم خيال علمي» لكنى 
أصدقك. 

کےا نعلت ا اکن ماذا أفعل ) 

3 السرو الام رر فاع تلن الك ور ودن 





159 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





- لم ينتهي الأمرء قد عاودتني تلك الأحلام من جديدء الحلم كأنه 
واقع مادي» حلمت أني ذهبت إلى حفل توقيع روايتي التي قد 
كانت اليوم» ووجدتها ضمن الحاضرين وقد قصت لك ما حدث. 
تق كيو الورك E‏ هلك بنك TEE‏ 
بالسفر حارج المذيئة ...الساحل مثلا. 
- معك حق يا رفيقي» آنا بحاجة للإستجمام والراحة لمدة تزيد عن 
عشرة أيام كاملة» سوف انقطع عن الكتابة وكل شيء» سوف انقطع 
عن ذلك الأمر» رغم أنه فات مدة زمنية معقولة على النسيان. 
لا أنكرأني كنت ساذج وذلك ما يضع غصة دائمة لا أتهاون في 
نسيانهاء من التعاسة أن تقحم كلمة أحبك على كل فتاة تقابلها دون 
مداواه لجرحك القديم» إتهمت الفتاة في بادئ الامر بذلك الشيء› 
وقد وقعت فيه كالأطفال» كنت سأعترف» لا بل أعترفت لها بالوضع 
الذي يكمن داخل قلبي» بإندفاع شبابي لم أقم بحسابه مطلقا!!كيف 
لذلك الجمال القدرة على القتل؟على إراقة الدماء دون رحمة كي 
تنحل عنه «لعنة ما)؟كيف هانت عليها الروح البشرية ؟ها آنا أقابل 
نوعاً منهم» بل وأن أعيش معها عن طيب خاطر! القد ذهب صديقي فر 
وتركني وحيداء سجيئًا لأفكاري التعيسة» لم تلبث أن تتحول لرغبات 
جامحة في الإنتقام» لكن أين السبيل إلى الإنتقام ؟ 
حقاً لا أدري! 
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اله كدت معدا داك الفطارات ا إلى للك 
ان 

ت ار سار لع دعو ة فى أحد" اشر المكقدات ف مالا نع 
سماعة الهاتف وقمت بطلبه م والموافقة على الزيارة» وقد أسعدني 
إستقبالهم لخبر قبولي الدعوة كثيرا. 

الا ارش على الغانية اب تصلق الليل ١‏ :طلائقة اسان © اا 
بإذبة جليد تلك الذكريات المرعبة. 


2F 2k 2F 

أسوان...تلك هي المرة الأولى التي أقوم بزيارتك أيتها الحبيبة. 

حجزت بقطار النوم..وحيدا اجلس داخل القطارء لا استمع إلى 
شيئًا بعد غلق ذلك الباب» رغم أكاد أقسم أني استمعت لصراخ البعض» 
لكني فسرته بصراخ هواء إرتطم بالنافذة» رغم أنها آمنة للغاية!!لا 
تحمل أدنى ”خرم“صغير . قطار من الدرجة الأولى مكيف » استمع 
إلى إرتطام أحد البشر بالباب» أصرخ: 
- قلة ذوق ماذا تفعلون بالخارح» تعاركوا بعيدا عني!! 

اماما أجد شايع ر ضفو ال رة أتذك ور اة 8 
EO ea‏ رحلة CT EN SNE E‏ 
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أكاد أرى ما مررت به مجرد ذكرى» أرى فائدة الرحلة» سوف تنسيني 

طرقات بلطف على بابي أتى صوت خلفها يقول: 
- موعد الغداء سيدي! 

كيف هذا!؟ 

لم يمضي على وجودي هنا سوى نصف ساعة» والساعة الأن 
السابعة والنصف وقد تحرك القطار في الساعة السابعة تماما. 

اا اذ للعة الا حمق مه | طا .. 

أضع هاتفي على ذلك الشاحن بعناية كولدي الصغير » أشعر 
بالنعاس حقا!!» ولا يمكنني تفويت موعد الغداء...افتح الباب بعناية.. 
مهلا!! أتاكد أني لا أحلم أولاء لا هذا لا يبدو حلماً!!فقد صفعت 
وجهي عدة مرات قبل خروجي من منزلي!!وتأكدت تمام التأكيد أني 
لا أحلم وذلك للأمانة» لا يوجد أحدأهنا!!» ذهبت إلى ذلك المطعم 
الهادئ» جميل بحق ذلك القطارء أطلقت ذلك الجرس الموضوع هنا 
تبات دت ار الخامل اتانی صرت ا من لف الاب 


باب المطعم يقول: 


6 قادم. 
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غريب هل آنا المدعو الوحيد هنا فقط!؟أين البقية» القطار لا يحمل 
سوايا هنا!؟كلا بالطبع !!لقد رأيت رزم من الناس تتحرك أمامي وتحشر 
نفسها بالقطار » كان هناك | 4 منهم!! 
أتى النادل من الخلف يقول: 


- أين الجميع» هاهاهاء هل آنا المدعو على الغداء هنا وحدي!؟ 
انتظرت أن يبادلني المرح نفسه» لكنه لم يفعل حيث قال برتابة: 
- سوف يأتون. 
ها هم أخير أ كي يرتاح قلبي» أتوا في صفوف دفعة واحدة» بعشوائية: 
يجلسون على طاولات» يتصرفون بغرابة شديدة» هل هناك طاولة 
أخرى غير تلك حيث أحتسوا المشروبات الكحولية» لا هذا ليس تأثير 
الكو إن نيعا آخر ١!‏ 
عون جسم ا عن SE‏ كاه عمسف ولاس . 
جلسوا أمام الأطباق الموضعة بعناية ونظافة أرضأء قد امسكوا باليد 
ال لسك شوو لين لمان التشيكة اكرستااف لضو كياد د 
بيد الشيطان كما أخبرني بها ”جدي الراحل“» لماذا امسكوا السكينة 
بتلك الطريقة الجامدة!؟» متحفزين» امسكو الأطباق في لحظة واحدة. 
وضربوها أرضا!!بقسوة وقوة حتى تفتت» حاشيت وجهي عنهاء 
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هؤلاءالمجانين! !إماذا يفعلون؟ ألا يوجد بينكم رجلا رشيدا؟ التفتوا 
نحوي بآلية!الغريب أن حدقاتهم قد اختفت حتى أصبحت بيضاء تماما 
كالبيضة» وقفوا دفعة واحدة وينظرون نحوي» تباً!!أنا لا أحتاج كل 
هذه السكاكين! !تقدموا بخطوات واحدة» لم أسمح لهم فقد إندفعت 
وأسرعت» وركدت نحو غرفتي..ولا انظر إلى الخلف» ألهث. وجدت 
بابي» فتحت النافذة..أحضرت هاتفي المحمول..تباً!! لقد وقع أرضاًء 
أول سكين تخترق الباب بقسوة» أحضرك أيها اللعين وأضعك في 
جيبيء» أحاول في تلعثم إحضار آشيائي» تركت حقيبتي وملابسي. 
ال ا الاي 7ن نالع 
على الإنهيار وأنا أحاول فتح النافذة كي أفر بحياتي كسرت النافذة 
الزجاجية التي كانت محكمة الغلق.. 

الهواء يرتطم بوجهي يصفعني صفعًا حتى طارت شعيرات ووقفت 
إنتصابًا وخوقا 

قد رأيته وجه أحدهم وقد برز فجأة بعدما قطع الباب الخشبي.. 

النفاذة كسرتها بذراعى ورأيت دماء تتناثر في الهواء..قذفت نفسي 
وجسدي من النافدة.. 

إرتطم جسدي بالأرض في سرعة» حتى أكاد أشعر بكسر في ضلعي 
الأيمن» كسر بليغ... 
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جمجمتي اصطدمت بالأحجار والحشائش والأتربة في سرعة.. 
جين gE‏ 
2F 2F 6‏ 

توقف القطار...الجميع ينظرون نحوي من النوافذ يتطلعون إلى 
ذلك الخروف الذي هرب من الذبح في عجب ودهشة!!أتحامل على 
نفسي» أحاول النهوض...أحاول الركض» أراقبهم وهم يخترقون 
النوافذ» وقع أحدهم أرضًا يحاول اللحاق بي بجنون» وكأن هناك 
جائزة في انتظاره لو أحضر رأسي أولا!!!تبعه الأخر والأخرى في 
جنون أكثر رعبًا..أركض وأسرع بالهرب والفوز بالحياة..وأنا أوقن 
أنه لا مجال للفرار » أسرع وأسرع في الهرب..لكنهم يمتلكون أجساد 
معافاة كاملة لم يتحطم لهم أضلاع مثلي » لا يزكون برجلهم اليمنى 
أثناء الركض مثلي! !الا يقعون في حفرة كبيرة مثلما وقعت الأن!!القطار 
توقف وهبط منه كل ما كان عليه من أحياء» ويتجهون نحوي » وبيد كلا 
منهم سكين حاد لتقطيع اللحم» هبط أحدهم أمامي» وأصبح جواري 
أحدهم يود قتلي دون تردد بجنون ملهوف ويده تحمل سكين توجه 
ا .. 


2F 2k 2f 
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لدأ الأمر بالهلع !.. 


وانتهى الأمر بالفزع . 
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بالتأكيد علمتم ما مريت به منذ البداية» ذهابي إلى مدينة المنصورة). 
وحفل توقيع تقليدي «لروايتي الجديدة»وحين «وقت العودة» حدث أمرٌ 
جلل» ذهبت إلى قرية «كفر الهلع»و وجدت من الأعاجيب ما يشيب له 
الولدان» ورأيتها...تلك الفتاة الملعونة التى تسمى «نادين»ومن أجل 
أن ات فما «لنقثةاما! !قلت المريد من الرجال من أجل أن دته 
أحدهم أو هكذا قالت!!رغم شكي في الأمرء بالنهاية عدت سالمًا معاف 
إلى منزلي» أفكر بها وكيف أوقعتني «كالغر الساذح»في أحضان حبها 
المسموم» وقد نويت الإنتقام...شر إنتقام» لكن كيف ومتى لا أعلم!؟ 

الت ر :لاز هات إلى عة اراد ا ا امون 
رک قار | لبن (زومبي متحرك) حدقتهم بيضاء تماما ذلك یں 
المهم في الأمر» يريدون أن يزفروا بي» الجميع أمسك السكاكين وهرع 
نحوي» وقعت داخل حفرة..مع أحدهم وهو يوجه نحوي السكين .. 


76 2K 
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كت ر (لبلع 


فلنعد إلى البدابة .. 


لا ليس ذهابى إلى «مدينة المنصورة» و توقيع 
كنابن الجديد بالطبح! 


ونحاول ربط الأحداث تيعضها الدعض! 
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فالت لی بصوت دافئ .. 
-لن تذهب إلى غيري مطلقا...فيحق لي أن أحب غيرك أما أنت 
فلاءأنت ضمن ممتلكاتى فقطء أفهمت؟حتى لو فرقتنا الظروف 
ات يبدا التسافات ستظل مکی ما اا رسا ٠‏ ا 
كانت حبيبتي» بالطبع...هي التي ذهبت إلى «المشفى )بعد أصيب 
ببعض الكسور التي تتناثر في جسدهاء ومن ثم ساندتها حتى 
استعادت كامل عافيتها وذهبت إلى منزلها كي تخبرني أني لا أصلح 
لها ولا أصلح لأي فتاة أآخرى» فزرعت داخلي «بذرة الكره للجنس 
الآخر ..») 
لم أذكر ببالغ الأهمية «أنها حاولت العودة» وقمت بالرفض)فهي 
قادرة على تحطيمي» لكن بقيت كرامتي سليمة...لم يصبها خدش 
وأحل . 
أجريت مكالمة مع صديقتها المقربة» لم أرى هيئتها لكني استمعت 
إلى صوتها وألفته كثيرً» حتى لم أشعر بمكالماتنا التي تخطت الساعات 
الأولى من الفجر» كانت معترضة على تصرفاتها ووعدتني بأخذ حقي 
منهاء لكني لم أكن أكترث» قالت لي حديث لم أصدقه بالطبع!!عن 
كر 6 صديققها تازس السحر الا سرد وغد أن أنهينا أمور الإرشاظ: 
أصبحت كل شيء تكرهه» محبب إلى كثيراء حتى صديقتها التي 
كانت وبالطبع تكرهها وتبتسم لها كلما تواجدت معها في مکان» 
وعبر الآ حضان الودودة تعبر لها عن حبها الكاذب «أحضان الثعابين»» 
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کر( 0لو 


هكذا تخيلت الأمر بعد الإنفصال «لم أصدق!!)» هبط خبر الإنفصال 
على الجميع» قاموا بمهاتفتي وينصحوني بالتراجع!!» لماذا تقنعوني 
أنا!!؟لقد كانت «الحقير»...هي من فعلت» ولم أدري أن بداخلها سم 
فاتل» كلا لن أعود لهاء لذا لا يخبرني أحد عنها مطلقاء فلست «جروها 
الصغير) تركته عند إحدى صديقاتها وتستعد لعودته إلى منزلها.. ! 
أتحدث إلى صديقتها يومياء رغم معاملتي لها الجافة» كانت تستقبل 
كل هذا على الرحب والسعة» رغم «نهيقي كالحمار»» حتى قالت لي 
مرة أذني اليمين أصيبت بعطب ما ولم آبه!!» لذ قلت لها ذات مرة: 
- سمعت ذات مرة أنك تمارسين «طقوس السحر الأسود»!!! 
ولاق و 
NO‏ مان انكام 
- إذن هذاصحيح!!؟ 
صمتت... أتخيلها تتحول إلى «أفعى» وتخرج من سماعة الهاتف 
كي تدس نابها في رقبتي المكسينة. 
قالت بخفوت : 
-لو قصصت عليك الحكاية» هل تصدقني ؟ 
- لا أهاتف البعض في الثانية بعد منتصف الليل» استرحت للحديث 
معك كصديقة» تحدثي ولا تخشين» عقلي كبير...لا تقلقي» قولي 
وقصي لي الحدوتة. 
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استمع ال اسا اممارسة السحر وظهور الجان»منذ الصغرء لم 
أكن أتخيل مطلقا أن أراها واستمع إليها على أرض الواقع» إحداهن 
تخلت عن الإيمان واتجهت إلى «الجانب الكافر» بإختيارها وإرادتهاء 
يجب أن استمع إلى حديثها كي أقيس مدى صدق الخيال مع الواقع» 
تقول : 
تطبيق «فيس بوك»ولا تظهر على «صفحتى»مطلقاء قالت حبيبتك 
وشا ار انلك OC‏ كان SECS‏ 
نكسن س كا قار الات TEES‏ نحوي» 
ويطلبون منى بكل أدب «أن نرتبط)» أرفض الأمر وأتقبل الزمالة 
فقط؛الجمال له مميزاته وعيوبه» أحدثك کی ترى جمالى الداخلى 
قبل الخارجي . 
عذرا!!وما شأني بك» فلتذهبي أنت وجمالك إلى الجحيم عزيزتي. 
إنهاء حديثنا هذاء سوف أقطع الحديث معك وأكتفي فقط بالزمالة أو 
الاد أا يكن بتكل قال : 
TS‏ نر COE‏ كر اك 0 
قال لى شخص ما «التى فعلت بك هذا الأمر واحدة فقط»., لا أدري 
ماهيتهاء وبعدها دخل بيتنا مئات الشيوخ كي يكسروا لعنة لن تكسر. 





1/5 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





كت ر(لبلع 


- لذ أحضرتي المزيد من كتب السحر فقطء على سبيل الثقافة 
فقط!؟لا أفهم!!ماذا فعلت بك تلك الأعمال حتى تحضري كتب 
0 

- تجعلني «قبيحة»» ينفر مني كل بنو أدم» وکل ما يحمل على جنبات 
12" الللسخصية لغب اذکر)ء اتتالا تدررى شعو الات ءل 
تصبح أميرة في نظر الرجال»» التزين يجعلنا أميرات تسير بثقة. 

حمقاء» أكملي أكملي .. 

اين 

- أصدقك حقاء أكملي !. 

- كسرت ١لعنة‏ القبح»كسرة لعنة لم يكسرها الشيوخ رغم علمهم 
الغزير» ومن بعدها امتلآت مكتبتي بكتب السحر والسحرة» غضبت 
أمي كثيرا أقنعتها بكل السبل أن كل هذه الجبال من السحر على 
سبيل الدراسة فقط . 
كانت حبيبتي الأولى صادقة إذن!؟رغم مقتي لها الأن» لكنها كانت 

على حق بشأن تلك الفتاة» تلك الفتاة ممسوسة رغم كل هذه العقلانية 

البحتة المطلة من حديثهاء أود غلق الهاتف» لكني أتمتع بذوق رفيع؛ 

سوف أدعها تكمل» وأصدق على حديثهاء أكمل حديثي معها غدا 

يوان نے اس على هال ل ال ا ی ر 

ووو تكمل : 
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+ صى يديه هی چ 9 
- أخذت إحدى رفيقاتي وذهبنا إلى «الشاليه في الساحل الشمالي) 
وأقنعتها أن ذلك الموضوع مجرد مزحة فقطء اق عمو 
خمس سيارات دفعة واحدة»ء في جنون حتى ا أصحابها 
بالهلع ؛ ضحكنا كثيرا ذلك اليوم» لم تخشاني رفيقتي قط بل كانت 
مستمتعة لأقصى درجة و8 «عاصفة عاتية «أقتلعت الشماسي 
من على الشاطئ؛ وأصاحبها يهرعون نحوها في جنون» ذكرته 
(الصحافة)فيما بعد «بالعاصفة العاتية» إهتز لها الساحل تان 
بأكمله» خافت صديقتي كثيرا من «قوايا المكتسبة من كتب 
السحراء لذ هرعنا إلى منازلناء وندمت كثيراً على معرفتي بهاء لقد 
527 شت بي» فابتعدوا عني» الجميع بلا إستثناء» حتى حبيبتك قطعت 
علاقتها بي دوق | ا انه ابتعدت عن «كنت | الھک چر ا یل أحرقتهم 
جميعاء وبعد مرور أشهر قليلة» سَكَنْتٌ غرفتي وأنا أبحث عن شيء 
مفيد فى حياتى الهشة» ولا أعتقد أنك ستقبل الحديث معى بعد أن 
002553 1 
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كتر (لبلع 


معك كل الحق» أود غلق الهاتف فوراء فيمكثلك فعل أى أمر مریب 

7 يروو اليب سه بالليم !كلت بدسدة". 

- كلا بالطبع» لماذا قلتي هذا الكلام الخرف!؟ 
كلك ولا تق 

E‏ مر الأمن تمس و ا ك 
- هاهاها لا بالطبع» فتلك هي المرة الأولى التي أتحدث فيها مع 
شخص «مارس السحر الأسود)ء لا حديثك غير صحيح بالمرة!! 
قالت بصوت ضعيف : 

- لقد ابتعد عني الكثيرون وكنت لا أمتلك سواهم في تلك اللحظات. 
و ص 

- لا كفى..:فغقلك وقلبك لن يتحملا شيا مما سأقوله لك. 

- هاهاهاها وفري حديثك للغد فأنا متعب كثيراً اليوم وأحتاج وقنًا 
لإستعاتن حديثك هذا. 

-هل ستبتعد! ؟ 

- كفى...ولنكمل حديثنا في الغد. 
شعرت أنها تبتسم وقالت : 

- أتعلم يا حازم...من حديث حبيبتك عنك اشتقت كثيرا لرؤيتك, 
كانت تتحدث عن فارس الأحلام» وعندما رآيت صورتك لن أخفي 
شعوري كثيرا أعجبتك بكء هاهاها . 
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فس ل الماتف قزرا مر فضلك نارصاا ا 
أغلقى الهاتف أو أغلقه أنا!!» من بعد حديثك المخيف هذا لا أريد 
ا للتكماك ذلك «الحوار الماسخ». 


2K 2K 2K 
i 
وجدت أنها هاتفتني ثلاث مرات قبل أن أصحواء أرسلت لي «نصف‎ 
وجهها السفلي)عبر «واتس اباتبا!!ما هذا الجمال الفتّان!!أهذا هو‎ 
أنت حقا؟لم أرى سوى أنفها المستقيم وفمها الصغير الملتف حول‎ 
وهنا عر کک ات اند‎ 
أنت جميلة حقا!!ولم تذكر هؤلاء الذين تمتلكهم!!‎ - 
2K 2F 2K 
.. في اليوم الرابع‎ 
أجرينا حديث ممل عن روايتي القديمة الإجتماعية وعن كذا وكذاء‎ 
وحينها حدثتها عن جانب صغير عن جرحي القديم الذي لم «يداوى‎ 
(بعد وأني في حاجة للصداقة أكثر من الإرتباط» شعرت أنها غضبت‎ 
كثيرأ لذلك الأمرء لم أتطرق في حديثي معها عن كونها ساحرة أو أو...‎ 
أحدثها وكأن شيئ لم يكن بالمرة» ورغم فطنتها أني تغيرت معها كثيراء‎ 
ا حيههنا:ينفلننا كنك في السابق.‎ 
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كتر (لبلع 


قالت لي أنها اكتشفت بعد إعتزال «مهنة السحر»إنها تستطيع إخراج 
الجثث من باطن الأرض وتستطيع أيضا التحكم في الزمن بمساعدة 
«الجن»!!تستطيع أن توقف الزمن عبر دس حجاب خفي داخل 
الغرفة يوقف تفاعل الزمن بها!!ابمساعدة الجن كانت قوية» والأن هي 
توقفت عن ذلك الأمر برمته» الأن هي نوت الإبتعاد عن جميع الأشياء 
الحمقاء» بعدما عرفت عقلا متفتحًا مثلي!!؟لماذاأنا؟.لا يحتاج الأمر 
للذكاء الشديد كي أعلم أنها وقعت في حبي. 


2F 2K 2f 
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هكذا علمت بأنى أود قط العلاقات معها رويدا رويدا.. 
شعور الأنتى وذلك يكفى! 


تعول لی رسالة واحدة «أنت لن..لن وحدی». 
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كت ر(لبلع 


كلدت الاتصياقاك تماماء استمر الأمر هة ا ا 010 ا 
بصعوبة» كيف كانت هي منذ بداية الأمر حتى أتذكر كيف انهينا لقاتاتنا 
ليلا!!حقًا لا أتذكرها؛كنت قبل دخولي إلى ذلك «القطار»المتجه إلى 
ألو اناا أعبسنافاتضي البارال ر وجدات صو انها الت ریه ا 
النصف السفلي ل «نادين» 

لقدعبئت معي جيدا تلك المرة» أتذكر لحظات دس الكمادات 
على جبيني» وطبع قبلتها فوق جبيني وليس جس درجة الحرارة 
بالطبع! !كيف كانت تنظر نحوي من أن لأخرء وأتجاهلها ببرود 
وغطرسة» كانت تتعجب ولها كل الحقء كيف لا أعجب بأطنان 
ذلك الجماك؟! اذ اكت اعا من قل رهبت من ر اگانت 
تعرفني؛ومن شدة إرهاقي في ذلك اليوم» ومن بعد المسافات ومن حفل 
التوقيع» لم آلاحظ ذلك الشبه!! نصف «وجهها السفلي)كان بالنسبة لي 
5-5 للغاية! !لم يتخلى عني الإرهاق طيلة الوقت داخل «كفر الهلع) 
» كنت أكابر ولا أعقد أي «مقارنات»وكيف أفعلها وأنا مغطى بإرهاق 
ومحاولات مضنية لإنقاذ حياتي وحياتها ؛إرسال النصف الأخر من 
الوجه لا يعني مطلقاً رؤيتك لملامح الوجه كاملا !!لندع ذلك الأمر.. 
وأخيرا فات على أخر حديث معها ١‏ أشهر كاملة»» كيف لذاكرتي أن 
تتذكر !!؟ آمواج متلاطمة تلاقح تفكيرى... 
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امتطى ذلك القطار » وأتخيل قصة «فتاة القطار»* التى أنهيتها منذ 
أيام قليلة عندما جَلْسَّتْ على أقرب مقعد ‏ تلك القصة المذهلة كالعادة 
للكاتبة البريطانية» بولا هوكينز»**» وتم طردي من القطار عنوه ولم 


(#) تتناول الرواية قصة مطلقةء مدمنة كحول تمر يوميا على منزل لزوجينء ويصور 
لها خيالها قصة تصنع من هذين الزوجين بطلين لهاء لتتحكم فى تصرفاتهم وردود 
SSG gk e‏ ةدر اكاك ساود ES a‏ 
القطار“ بقرائها من حدث إلى آخر فى تطور درامى خيالى تصنعه بطلة الزواية 
J‏ کس ای شار الككول: سطا ردد ادات ال يمتها ذا الروك 
الذين يسكنان البيت الذى تمر به يوميا اثناء اس تقلالها القطارء أو ريما لم تمر به 


على الإظلاق. 
(##) كاتية يزيطانية مواليد ۲٢‏ أغسطسن؟/917١2‏ اشتاتهرت يسيب رؤايتها فتاة القطار 


التي صدرت في مطلع عام ١٠١۲ء‏ تصدرت الرواية قائمة نيويورك تايمز للروايات 
الأكثر مبيعا ل ١6‏ أسبوعا حتى الآن في عام ١٠۲۰ء‏ كما تصدرت قوائم الكتب 
الأكثر مبيعا في بريطانيا ل ٠١‏ أسبوعا. باولا ولدت وترعرت في مدينة هراري 
في زيمبابوي» وكان والدها صحفيا وهو أستاذ في الاقتصاد والماليةء عادت إلى 
لندن في عام ١5/5‏ بعمر ١1‏ سنة ثم درست الفلسفة والسياسة والاقتصاد في = 
-جامعة أوكسفوردء عملت بعد ذلك كصحفية في التايمز تكتب تقارير عن الأعمال 
التجاريةء ثم عملت مع عدد من دور النشر وكتبت بعد ذلك كتابا فيه نصائح مالية 
للمرأة. بحلول عام ۲١٠۹‏ بدأت بكتابة عدد من القصص الخيالية الرومانسية ذات 
الطابع الكوميدي تحت اسم مستعار باسم ايمي الفضيةء كتبت ٤‏ روايات من ضمنها 
"اعتراقات ريسيشنيستا المترددة" وك N‏ تحدت باولا 
نفسها وبدأت بكتابة زواية أكثر سوداوية التي تصدرت قوائم مبيعات الكتب لعدة 
أسابيع وهي رواية "فتاة القطار"أخذت منها الرواية 5 أشهر في الكتابة وكانت 
تعيش في أزمة مالية صعبة وكانت تقترض من والدها لأجل إتمام الرواية. 


183 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


كت ر(لبلع 


أكمل تخيلاتي» وفي العراء أحدهم يقترب لدس السكين في أضلعي. 
وينهي ذلك الكم المتراكم من الأسئلة. 

"بغريزة البقاء"تنحيت جانبًا كي ينغمس السكين داخل الأرض 
الطينية» لففت جسدي ودورت دورة كاملة رعم الآلم وهو يحاول 
بكل قسوة إحناء السكين كي يخترق ظهري ولكني لم آمهله» أمسكت 
مقبض يده فتنيته ناحية اليمين» ثم عالجته بضربة أسفل ذقنه» فقد 
الإتزان وتراجع إلى الوراء كالسكارى» أمسكت ضلعي المكسور على 
إستعداد لتقبل هجمة أخرى وأنا أمام القطار مباشرة» وأرى ذلك الكم 
من البشر "المتحولة أعينهم"يتزاحمون كي ينقضوا على جسدي وذلك 
الرجل يطوقني بذراعيه من الخلف» هبطت أرضًا مستعدا للإستسلام 
يضغط على جمجمتي وحنجرتي فلا استطيع التنفس» لابأس الموت 
أمامي يقترب » قرأت الشهادة في سريرتي» وأغلقت عيني... 
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- «توقموا(. 

من قالت تلك الجملة!!؟» أفتح عيني وأنا أراها تتخطى الصفوف 
اكملكات العصر القديم»» البشر وقفوا كالأصنام ولايزال الحقير 
يضغط على حنجرتي» كررت «أتركه)»» تركني الحقير ووقف خلفي. 
أمسك أضلعي في آلم» أصبحت أمامي مباشرة لا يفصلها عني سوى 
«متراًواحداً»» انظر لها وقد قررت «الإنتقاممسبقا وبعد إقترابى من 
الموت» «على الأقل أموت رجلا»؛ تنظر نحوي بكل تعاطف قائلة 


OD بها‎ + 
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كن( 
-هل ألمك ذلك الحقير 
ا ال 
الرجل لكنه إستسلم» اقترب أحدهم منه وقطع رقبته بسهولة e‏ 
وأمسكه من جمجته «ككيس زبالة» ورماه ازا هع ا 
- حازم أسفة كثيراً مما حدث» لم يكن هناك شيئا غيره. 
الألم ينتشل جمجمتي وينتقل عبر فوهة فمي وأنا أقول : 
E ET‏ 
- «لعنتی»عادت تعمل من جديد ولا شىء بيدي فى ذلك الأمرء أيها 
الأغبياء لقد كسروا أضلعك. ۰ | 
لا شسیء حدث بعلاهاء وبوغم كذبها الذي أدركته فى كينوانتي» 
إستستلمت إلى تلك الغيبوبة كعادتي» بعد رؤيتي لقدمي والدماء 
تنزف بغزارة منها لا بأس» طالما تعاملني بتلك الرقة فلا بأس» «الغيمة 
السوداء» تنتشلني من عالم الوعي وعيني تغمض... 
هل ضربني على رأسي ذلك الوغد!؟ 


2F 2k 2f 
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عض النساء يحب أن تتحاشاهاء 
الإاقتراب منهن قد يؤذيك. 
والبعض الأخر فى قربه النعيم. 


والبعض الآخر..الإقتراب منهن يدخلك فى نطاق 
اللعنة... 
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كت ر(لبلع 


هناك «دجالة» أخرى غير ها!! 
تسكن تلك الغرفة» أنضت لها وأغمض عيني كأني لازلت أسبح في 
ی ا ست رلا انی بد ا ست ا و 
- ماذا أفعل يا خالة» لقد فعلت معه كل شيء وأثبت حبه لي» بل 
أعترف لي بنفسه بذلك الأمر . 
الق السيدة سرا الا جش 
- عالمنا يختلف عن عالمه يا بنيتي» لو علم أنك ساحرة سوف يقتلك. 
- لا لن يفعل ذلك الأمرء قد إختبرته وأثبت صدق مشاعره» وهو 
أصبح لي» لم تريه عندما رآني» اللعنة علي لقد جعلتهم يقتربو ن 
مك اككاروه.. 
صمتت السيدة ولم تجب+أشعر بأنها تنظر نحوي تتأملني» قطعت 
ذلك الصمت الذي كنت أستمعٌ من خلاله بأنفاسي» حسبت أنهم 
كشفوا مراقبتي لهم وتصنتي الطفوليء يتحدوثون عني يا هذا ولماذا لا 
E EMS‏ 
-تلك الإصابات ستفيدك يا بنيتي» ستداوي جراحه مرة أخرى» 
ستضعين له هذا ااا إلى ي إلى يوم «الملحمة الكبرى» 
رها ترف يسبع قربانا مقبولا السيدة النجم الازرق». 
أتثقين بها ؟ 
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- تمام الثقة» أعطت لسيدة قبلك نفوذ وقوة رهيبة حتى امتطت أعلى 
«(سيادة فرعونية» لكنها وبعد سطوعها قد ماتت» لا لن تموتي. 
ستكونين أقوى سيدة» ستتحكيمن بعقول البشر عما قريب» وتلك 
هي أعلى مرتبة في عالم الساحرات. 
عن ماذا تتحدث تلك المعتوهة!؟أقمار ماذا؟ أي ملحمة كبرى؟نجم 
أزرق «يولع»بأجسادكم أجمعين » أنا لست قربانا ولن أكون لقد أربكت 
حساباتى الإنتقامية تماما. 
فال فافش : 
- بالخارج پو جد مئات البشر تحكمت بعقولهم حتى نخرج من هنا 
و يحمونا. 
اللعنة !! أتت لها بالحرس الخاص ومئات البشر!!. الع ع 
كل هذه الكم من البشر» لقد كان سكيناً وحيداً كفيلا بإنهاء NE‏ 
الك ال 1 : 
رکآ رگ عل کر ن ھکر یا کے يحورو سالج دفاو کن 
فعل هذا وهو نائم» فلن يعمل هذا المسحوق إلا وهو نائم . 
ما أفقلك اکت عي واكاق امس کت «سسلكا عارنا) ری نيه 
اقلت مر اللكهرنات قاو ۰ 
- نادين ماذا نفعل هنا!؟ومن تلك المرأة!؟ 


2F 2F 2F 
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لم تخجل تلك «الشيخة الأفعوانية»وهي تتأملني» تتأمل كل قطعة 
في جسدي» بشرتها تكرمشت بفعل الزمن وأفعالهاء وجه صغير ذو قن 
صغيرة» عنياها قد كبرت بفعل الزمن وبفعل تلك الأشياء الملعونة التي 
ا ار تضوف اى إعفاقاك لاك الأمره لا راح اة ددر 
صغيرة الحجم.ء تجلس جوارها «نادين»تحاول إرضائها بكل السبل» 
أجلس وأحتسي كوب من الماءء تتأملني السيدة مرة أخرى و تفتح فاها 
قائكلة: 
- هل أنت جائع؟ 
- أااةة بالتاكيد؟ 

نهضت من جلستها القرفصاء. لتدعنا آنا وتلك الفتاة وحدنا وكأنها 
تقصد ذلك الأمرء قلت لها متاحشياً غضبا كاد يظهرء الدنيا تَعَلّم المرء 
الهدوء والتريث في بعض الأمور والتمثيل أيضا: 
- ماذا نفعل هنا يا نادين!؟وأين ذهبتي حينما ذاب الآخرون. 

ملم لا أعلمبمن,أيق أتتبينظرات,الفخن! ثم تمع 
- ذلك موضوع كبيرٌ بحق» يمكننا الحديث عنه عندما نذهب من هنا. 
- نذهب!؟لقد كنت ذاهبًا إلى «أسوان»وحدث ما حدث» وهناك 

ينتظروني و... 
- أنا من فعلت/ذلك الامر ولیس هم. 
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أيتها اللعينة! أضيفي الك" لائحتك. أنا e‏ سوف 
أذيقك عذاب ذلك اليوم وكسرة د فتلعبي أيضا كل هذا رفاسي 


في «لائحة الإنتقام»الخاصة بي» قلت : 

- لماذا! 

- لأني أريدك آنا أيضاً..معجبة بك كثيراً لم أكن أملك طريقة أخرى 
لجذبك! 


أود أن أضحك لكن ألم الضلوع كان أكبر وأقوى وأعتى» أصمت 
وأكتم ألميء وأنا أراقب تلك «اللفة البيضاءالملفولة»على صدري 
وافلا قالات : 
-يوجد كدمة بقدمك لا بأس بها سوف تشفى أسرع من ضلعك؛ ك2 
تقلق اتربت على كتفي فيي حنان' آسفة حقاً. 
أود لكمها أو تفتيت جمجمتهاء لكن علي مجارتها إلى نهاية 
الطريق» قلت بهدوء : 
- هل تعرفين معنى الحب!؟ 
تنظ زی دهف لذا أككلت: 
- الحب معناه أن تحمي الآأخرء أن تراعي الأخرء أن تحافظ على 
مشاعر الأخر» تحاول حمايته من نفسه في وقت غضبه» أن تبعد عنه 
الآذى» الحب تضحية في المقام الأول عزيزتي» أن تحاول طمانة 


س 


الاخ 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


كت ر(لبلع 


- عزيزتي آنا بالفعل ألتمسٌ لك العذرء كامل العذر» لم تري محبًا 
مخلصًا حقاء لم تذوقي طعم الحب الحقيقي من قبل» «ما قمتي به 
معي ايتنافى مع مشاعر الحب الصادقة» أقرب إلى الكره حقاء لكني 
ألتمسٌ لك كامل العذرء أنت لا تعلمين ما هو الحب الحقيقي. 
تتأملني كثيراً كأني أصبت المرمى بهدف صحيح» وقالت : 

- حقاً كل ما قلته عني صدق» لم أعلم شيئًا عن الب الحقيقي أعدكء 
أني لن أفعل مثل تلك الأفعال مرة أخرى» قل لي سامحتك» هيا.. 
۶ 
ابتسمت رغم أني أرفض أن ابتسم» أظهر معالم الرضا رغم رفضي 

لها أيضا : 

- بالطبع أسامحك. 


2F </6 2K 
الله االد مهاد تلف حول رأسها حجابًا أسود اللون وكأنها تخنق‎ 
رأسها به» آأتت تز حف كالسلحفاة “بهدوء مريب حاملة طبق ماء أشك‎ 
في محتواه» لن أذق طعم تلك الأكلةء لن أدعهم يُذيبوا عقلي» قلت لها:‎ 
ما هذا يا خالة؟‎ - 
ابتسمت في رضا وهي تعطيني الطبق وتضعه أمامي» وقالت:‎ 
شربة دجاج» وداخلها ورك فرخة كي «ترم عظمك».‎ - 
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شربة دجاج وورك! !كيف يرم عظمي»آنت بخيلة يا حاجة!!» انظر 
للطبق لأجد لونه أقرب إلى «الخضاراء قشعر بدني وأنا أكرر السؤال: 
- لماذا لونها يميل إلى الخضار؟ 
- إنها تتبيلتي الخاصة» ذقها ستعجبك كثيرا. 

تبتُك الخاصة!؟» أشك بها كثيرا كينا التسويطدة رع ٠‏ وم 
الفأرفي صدري من الشك لا أحاول حتى التقرب من ذلك الشيء» 
أمسك معدتي هناك ألم بالفعل. لكني أزيدوه بتمثيلي: 
- لا الستطيع تناوله الآن؟الألم فظيع .. 

قالت نادين بحنان كعادتها : 
- لا..يجب أن تأكل» لا تفعل مثل الأطفال الصغار. 

أيتها اللعينة!!!ماذا تفعلين» كيف دسستي الملعقة داخل ذلك الطبق 
وتقربيه إلى فمي!!؟أبعدتٌ تلك الملعقة ويدها عني قائلا : 
- لا لا استطيع حقا. 

لوء لاحظت تعابير وجه «نادين»الجميل الذي تحول إلى « الصرامة» 
لظنتتم أنها تقول كيف جرؤت على إبعاد يدي بعد أن كشفت لك 
أوراقي وعلمت بأني «كبيرة المسحرة»!؟ألم ترى قدرتي على التحكم 
ات الببشسر فى ثانية واحدة!؟ألا تستطيع استيعاب من أنا حقا بعدما 
تواضعت وقدمت لك الأكل بنفسي!؟و تغيرت ملامحها وأبتعدت عن 
رؤيتها وأنا أغمض عيناي من الألم» قالت بخفوت: 
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- أتبعد يدي وأنا أطعمك!؟ 
انظر لها وعلى وجهي لهفة المحبوب وقلت: 
- لا أبدأ عزيزتي كل ما في الأمر الألم فظيع في معدتي. 
كشفت عن اللفة التي تلتصق بأضلعي ثم قالت بحزم: 
- لماذاء آنا مصاب منذ ساعات كيف أنزعه؟ 
الغبية خلعت ذلك الشيء الذى يغطي «كسر الأضلع»بأكمله» وما 
رأيته أذهلني حقاء لا يوجد ضلع مكسورء آنا سليم ومعافى تماما : 
- كيف هذا الام !!؟ 
تملس بيديها الناعمة» حسبته «إلتفاف الأفعى حول الضحية)» تمرر 
يدها على أظبلعي الت گانات مكسوزة»اقاكلة . 
- إنها وصفتى السحرية. 
- هل أقمتي على جسدي المكسور تجربة سحرية ما!؟ 
أيتها اللعنية» أيتها الحمقاء» وددت لو برز لي نابان وأمسكت عنقها 
مثل مصاصوا الدماءء اشر نت داقلاقها لا خر فطا د وققاق لز آم کت 
وجهها الجميل وقمت بوضعه في حوض مملوء بالسولار» وحينما 
تموت سوف أشعل السولار في جسدها بأكمله» قالت: 
- أصلحت خطئي! ! 
الم أحاول إخفاء صرامتي»: 
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- بخطأ أكثر فداحة وخطورء كنت أريد الشفاء مثلي مثل بقية البشر 
أيتها الفتاة» بالطرق الطبيعية . أكره السحر أفهمتي؟ 
رفعت حاجبها الأيمن في تحد مبالغ » ثم قالت شيئًا لم أسمعه 
وصوت تلك «الحيزبون»يقول: 
- لم يحدث شيء. 
لم أكن أدري بوجودها من الأصل كأحد العناكب» هرب وأختفى 
خلف ذلك الدولاب ولم يلبث أن ظهرت فجأة. و قالت : 
- ر كفا نا اناااقين ؟ 
- تنظر لها وتبتسم قائلة: 
- لا عليك سوف أخبره بإسمي الحقيقي «نادين»هذا هو الإسم الذى 
أخبرته به» اسمي الحقيقي هو «ناردين»» تلتفت نحوي وتقول» ألم 
تسمع بذلك الإسم!!؟ 
أشعرتهم بتفكيري العميق» وأنا أحك يدي أسفل ذقني» قلت : 
- ذلك الإسم ليس غريباً عليَّ مطلقاء بل أني آلفته ذات مرة» وإبتعدت 
كين کا 
توهجت أعين الفتاة وهي تقول: 
- لماذا أبتعدت عنها أخبرني؟ 
تلك وا وقل علخ ادا أشعلت.ذاتهلينا: 
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- ذلك يحتاج القعدة»طويلة لشرح الأسباب» لكن وبكل إختصارء 
ظروفي لم تكن تسمح للإرتباط وقتهاء كانت فتاة جميلة رغم عدم 
رؤيتي لهاء جميلة من الداخل أكثرء أعتدت الحديث معها كثيرا شبه 
0 
لم أذكر خوفي منها بالطبع بعدما علمت أنها «تمارس السحر»» 
لا علمت أنك «تمارسين السحر) 
يا «ناردين»اللعينة» تحاشيت الحديث عن ذلك الشيء تماماء عسى 
أن تفهم تلك الغبية أني مختلف عن جميع الرجال الذين صدمت بهم 
في فين کلت : 
- لم تكن ظروفي المادية تسمح بالإرتباط بهاء كانت فرصة وكانت 
روح نقية بحق لا تعوض.» لذلك إنتشلت نفسي من عالمهاء عسى 
أن تجد ما هو أنسب مني. 
تنظر نحوي وكأنها تتخيلني آلف مرة» ثم قالت كالمشدوهة: 
E‏ مك E DN N‏ 
المال!!! 
لتنفض من تلك ال «قعدة الحلوة»» لتدوين ملاحظة هامة هناء «إذا 
جاء هق من الثافدة هرات TT‏ 
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- كنت أعلم» لكن ما باليد حيلة» تركتها رغم عدم موافقة قلبي الضعيف 
على تقبل ذلك الأمر. لذا فعلتها وابتعدت» لم تفارقني في أحلامي 
قط» كنت أريد رؤيتها بشدة» لكن هاااا...إنه الماضي يا سادة. 
إتسعت ابتسامتها أكثر وأكثر» تنظر لتلك الشمطاء العجوز لتحني 

لها بالموافقة كأنها طرحت عليها سؤالاً خفياً» تنظر نحو بحب : 

- هل تعلم من أنا؟ 

- ناردين لقد ذكرت اسمك منذ قليل !! 
اتسعت ابتسامتها أكثر وهي تقول بمرح: 

- آنا (صديقة محبوبتك السابقة»التي هرعت لتنجدك من وحدتك. أنا 
هي من تتحدث عنها يا عزيزي والتى اعترفت لها بحبك أثناء هروبنا 
(لابد أن تتسع عيني مثل !يوسف وهبه» في أشهر مسر حياته يا 

للهول)» معالم الدهشة تسرق وجهي» قلت بفرحة مصطنعة: 

- حقأ هو أنت!!؟ 


eT 
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لم تعارق ذهنن « كلمة العجوز»حينما قالت لها: 


ستضعين له هذا الدواء قبل الخضوع إلى يوم «الملحمة 
الكبرى «وحينها سوف يصبح قربانا مقبولا لسيدة 


النجم الأزرق ... 
تلك الكلمات ترن فى أذنى وتحدث ضجة هادثة. 
إذن آنا عبارة عن «قربانا» سوف يضحوا به فى عيدهم 


الكبير !!؟ 
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تركوني وحيداء كي «أنام وأهدأامن صداع ذلك اليزوم و 
من حبائي e‏ تر هل یں ساصا! اشع 

أعشق طرق المغامرة» لا أنكر لقد أحببت ذلك الوضع» رغم رهبته 
نفسها!! 

قالوا لي «سوف نرحل من هناء ما دمت تحب ناردين» سوف نقيم 
عرس صغير ولكن ليس هنا»» إنما تحت الأرض!؟بالطبع ابتسمت 
ووافقتهم» تلك مغامرة لم أكن أريد أن أحشر نفسي داخلهاء ولكني 
بسيطة فقطء عبارة عن فراش وأريكة صغيرة وثلاث كراسي فقط. 
دولاب كبير لا يوجد داخله سوى محتويات صغيرة وملابس رثة 
تخص تلك الشمطاء أكاد أآشم «رائحة عرقها المعطنة»التي ظلت 
سنوات ترتديهم دون غسيل» شعرت بإشمئزاز بالطبع!!!أين آنا ؟ كيف 
لا أعلم كم مدة سيرنا بالقطار! !كيف لم أحسب تلك المدة؟!قالت لي 
المجرمة «ناردين»: 

«القطار ذهب مرة أخرى » وعادٌ ساكنوه لا يدرون شيئا عما حدث 
لهم»» ذهب القطار الأحمق وتركنيء أهذا رر د 
وحيداً وهو يعلم أنه سيكون أضحية قادمة!!؟؛ نسيت أمر تلك النافذة 
الصغيرة» لقد جاء الفرج أخيراء قمت بفتحها برفق» سوف أنهي تلك 
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المغامرة الآن» سوف أهرب...مغطى من الخارج بشبكة حديدية صعبة 
الإختراق!!اللعنة» أغلقتها مثلما فتحتها وأسندت رأسي على الوسادة في 
غيظ» يجب أن أقنعهم أني «أحب ناردين»» تلك الفتاة عجيبة بحق!!أكاد 
أغرق في فهم الأنثى بسبب تلك الحمقاء» مريضة على ما يبدو » ومرضها 
مميت» من هي سيدة النجم الأزرق؟ وما هو يوم الملحمة العظيم؟ فيلم 
كارتون على ما يبدو!! لا أتعجب من شيا في تلك الدنياء حتى لو ظهر 
لي «ديناصور»من النافذة يبتسم لي بأسنانه الحين اق واكلني غل 
العشاء لا شيء يدهشني» أصبحت لا آندهش؟ 

الباب يطرق! 

ياللرقة» كيف تطرقين الباب بعد كل هذه المزابح» بعد كل هؤ لاء 
القتلى!؟كيف تجرأتي على تلك الابتسامة ولمسي في حنان!!؟ 

قلت : 
- ادخل 

تظهر العجوز وحدها!وذلك وحده كفيل بإرعابي وإهتزاز أوصالي. 
قلبي لا يستريح لها مطلقاء أتت زاحفة على قدميها أو هكذا تصورتهاء 
تحمل ابتسامة سمجة وهي تقول: 
-هل أصبح جسدك على ما يرام؟ 

ما شأنك أيها العجوز» هل سأتزوجك!!؟هل أبلغتي أباكي الذى دفن 
حيأء وأمك التي أشعلت في جسدها النيران يوم أتت بك إلى الدنياء قلت: 
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کنر (لہلو 
-على خير ما يرام» أشكرك جدا. 
اقتربت مني» ابتعدت قلیلا عنهاء ماذا تريدين!؟تريدين الجلوس 
بجواري!!؟تريدين أن تهمسي في أذني!!؟قالت: 
- أملك لك سرا يا ولدي» سيكون بيني وبينك فقط اتفقنا؟ 
أخرجت من شيء ما لن أذكر من أين» لكني تذكرت مشهد 
فيل (لأحمد مكي وهو يجلس داخل سيارات الأجرة وإحدى السيدات 
تخرح له النقود وينظر لها باشمتزاز)» بالفعل من ذلك المكان» لن أذكر 
رائحتها في العموم عندما اقتربت مني و أخرجت «قطع من الذهب) 
ووضعتهم في يدي «التي أمسكتها بالطبع رغم النفور»» قائلة وكأنها 
فلتي آنا 
- ذلك مهرهاء هي لا تعلم شيئاً عنه» حافظ عليها يا ولدي. 
- المعذرة أود طرح سؤلا هام للغاية!! 
- قل مااشعت. 
1 فت ا 
ا 
لن أصدق ذلك الأمرء كيف لك بنسل بالغ الجمال مثلها!!؟ لذا 
سأوافق وابتسم وأميئ برأسيء وأعطها أذني كي تكمل : 
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- لقد عانت بنيتي كثيراً في حياتهاء وأريدك أن تنسها كل شيء» حاول 
أن تسعدها في حياتهاء لقد قالت لي أنك أعترفت لها بحبك وذلك 
, 
اهل لك أن تبتعدي عني قليلاء فعيناك تنظر صوب عيناي تماما 
أكاذ اسك انك ترق كيانى بأكملة: لذ ابتعداك قاب ا ناا رانا 
أتأمل“كتلة الذهب eT‏ ما مان ضف لاس الب و ويا 
معقود بها خاتم لها ولي بالطبع» قلت لها : 
تالم ای فليا قنناك كاتمان! 
- آنا لا أنسى شيئًا يا ولدي» فها قد أخذت مباركتي على الزيجة. 
لو كنت طبيعية لحمدت الله على وجودك» فكانت ستصبح حالة 
نادرة «جوازة لم أتكفل بحمل شراء الذهب لها" هل لك بمنزلا صغيرا 
يحملنا على حسابك بالطبع!؟» لو لم تكوني ساحرة بالطبع لكان الأمر 
لا قات لها راغا لالت افر إلى الناهت: 
-آین نارديه؟ 
تنظر نحوي بتعاطف ثم قالت: 
- أوحشتك؟ خلدت ونامت «و بكرة تمل منها» تمهل هاهاها 
ثم تركتني وذهبتء قائلا : 
- أتركك الآن يا ولدي» استعد سوف نذهب في الصباح. 
ا 
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كت ر (لبلع 


أغلقت «السلحفاة الزاحفة»الباب خلفهاء انظر إلى سقف الحجرة 
في تفكير » أو ل شيء .. مهلا!! 

ا «الشيءبعد» لقد كنت أرى شيئاً يتدلى منها!!ء 
من جيب ما کان خفيا من جانبها الأيمن برز وهي تقترب من وجهي 


الشمطاء لم تلاحظ هي ذلك الأمرء «اسحبي للكيس المصنوع من 
قماش أسود اللون»» لنفتحه ونرى ما فيه» ما هذا؟ 


2K 2K 6 
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كت ر(لبلع 


اتركيبة عجيبة (» قطع من أقدام طيور صغيرة «العصافير»» زيل فأر 
أخضرء هذا هو المسحوق الذي وضعته بالحساء!؟هل هذه جمجمة 
الاك ار اکا 6 5 وة تجن جوا أحاول د )ءال ا 
كيف كتبن مثل تلك الورقة الدقيقة؟!» هل هذا «الحجاب»معد لي!؟. 
بالطبع أيها الأبله ومن غيرك!!الورقة مكتوب بها شفرات عجيبة 
يظهر بها العديد من النجوم الدقيقة والمثلشات. ماذا أفعل؟. e‏ 
عليّ إحضار قلم جاف» باللون الأزرق» لتغيير معالم تلك الورقة 
الصغيرة» لا يوجد قلم هنا بالطبع!؟ أخرجت من جيب بنطالي الخلفي. 
قا «(کاتب)ویجب احمل گلا ی٣ا‏ ق كەت فلم بحجم عقلة 
الإصبعء يمكنني فرده حتى يليق بيدي ويتسم طوله مع ثمنه» أحضره 
لي أحد الأقارب من أوروباء هكذا علمت فائدته» صنعت داخل 
النجوم «دوائر عجيبة»الصنع. E‏ مفعولهاء أريد بعض 
الأتربة لدمجها في سرعة» استمع إلى أصوات قادمة «السلحفاة»أتية» 
أتت لتأخذ ما تركت تحت ذلك الفراش. أ|ااه» وجدتها.. جمعت بعض 
الأتربة في سرعة كانت تتجمع بالأسفلء تلك الشمطاء مهملة بحق. 
هناك «بلاطة مكسورة»» زحف النمل وحفر له مغارات إلى الداخل. 
أضع الرمال والأتربة بالداخل في سرعة» أضعها في «الكيس القماشي 
الأمكودك أريطة#جيدا مثلما كان بذلك التخيط الأسوه ١ط‏ الحياكة 





206 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








الشهير» أضعه برفق على «الكنبة»التي كنا نجلس فوقهاء في المكان التي 
كانت تجلس عليه بالطبع. اجلس على الفراش» أتنفس ببطئ شديد. 
عسى أن يظهر علىّ معالم النوم» أصوات الأقدام توقفت خلف الباب» 
إا اا ب الو اكات الس ل ااا 
تتقدم بخفوت شعرت به . SE ON NN‏ 
أرجوكي !؟ خذيها واذهبي من هناء 

تتقدم نحوي» أخرج صوت من شفتي يعبر عن التعب والإرهاق 
وليس «أصوات الكو سريب كسد أتخذت الجانب الأيسر وابتعد 
عنهاء أتوقف عن تلحين ذلك الصوت البشع» ولازالت تقف متصلبة 
تراقبني» شعرت بهاء تقدمت نحوي» شعرت بها...يبدو أنها تتأكد من 
رحيلي إلى أحد الأحلام الطويلة» وفجأة ابتعدت عني» ثم تلاشت 
راتان المكان وعن الغرفة مها تخر ت )راغلی الياك الايد 
أن أبقى ثابًا في مكاني ولا أتحرك» بضع دقائق» أخذت شهيقا مريحًا.. 

ثم بالفعل ذهبت إلى الحلم» فلا داعي لفتح عيني وأنا انظر إلى 
سقف الحجرة آنا بالفعل متعب و في انتظار الغد ..الغد . 


66 


لأبواب» هناك ثقل عجيب يحاوط جمجمتي » قلت: 


-ادخل . 
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كت ر(لبلع 


تقدمت «نادين»» أقصد «ناردين»» تحمل طبق به فطور طبيعي 
مكون من الجبن والفول المدمس وأقراص طعمية ساخنة» تقترب مني 
بهدوء قائلة : 
- أحضرت لك الفطور بنفسي... 
- ماكل هذا الرضا؟لولا إحساس أني «مخطوفالحسدت نفسي 
كثير أ هاهاها. 
جلست جواري بود شديد وهي تقول: 
- سوف أفطر معك. 
امور RI el OE‏ 
ألوكه بفمي وقلت: 
- وماذا بعد» أحضرتني إلى هنا لسبب لاآعلمه» قمتي بعلاجي 
(ابوصفة سحرية» وأحضرتي لي طعام الفطورء ماذا بعد ؟ 
تبتسم تلك البلهاء وفي رقة أعدت لي «لقيمة صغيرة» ووضعتها 
بفمي» ذكرتني بمشهد من مس رحية(عش المجانين وجورج سيدهم 
عندما دست زو جته البيض داخل فمه)ء قالت: 
- قلات لاان قبل أني قد لدت »بعد أن وسنت أنفي فى مور الجن 
ولكي تنفك العقدة يجب علي أن أحب أحدهم., وقد وجدتك... 
الموضوع بسيط للغاية سنتزوج مساء اليوم. 


ڪول لوف 
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تحني حاجبها في حزن قائلة : 
- لقد أخذته منك قبل رحيلك من هناك أنسيت!؟ 
- ذلك لا يعني موافقتي على الأمر؟ 
تغير حاجباها إلى معالم «الغضب»وبنظرات صارمة قالت: 
ہل کت کا ر55 
- المشاعر الحقيقة لا يقدر أحد على إخفائها بالطبع» ولكن الطريقة. 
أتتخلاث اهنا عن طريقة جلبي إلى هناء على كسر أضنلع.... 
قاطعتني بنفاذ صبر : 
-حس نقد عا رت لت ناذا ورين أكثر من ذلك لان !؟ 
لاحظت «إحمرار البياض»» أقصد ذلك البياض الذي خلف «بؤرة 
عينها»في سرعة» لذ أخذت أتحدث بهدوء: 
- حبيبني لا تغضبي» كنت فقط أريد طريقة أرق من تلك في كل 
الأحوال أنا موافق بالطبع. 
تلاشى الإإحمرار» وابتسمت عيونها الجميلة» ووجها بكامله أخذ 
رد الفعل» تلك الفتاة مريضة حقا!!» ويبدو أني وقعت في شر أعمالي» 
يجب أن أتعامل معها بحذر شديد» قلت : 
- هل أقراص الطعمية بها (وصفات سحرية)» أني أحبها كثيراً هاهاها. 
- هل أعجبتك؟ 


0 
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كت ر(لبلع 


لفك کہ وهل تکرب من ارا ر ° 
«المخدة»التي كنت أنام فوقهاء إنه ذلك «الكيس الأسود»اللعين» قالت 


+ 


بصرامة : 
ال ا 
يجب أن أصعق من ذلك الأمر وأنا أقول: 

- ماذا حدث؟ما هذا الشيء. أكنت نائم فوقه!؟ 

- أبداً جدتي مغموسة في عقد «الأحجبة والأعمال السفلية»وكانت 
تريد أن تتأكد فقط من حبك لي » «امكست الحجاب ورفعته إتجاه 
وجهّى اقلت لها أنك تحبني ومتأكدة من مشاعرك الأمر لا يستحق 
حجاب كي يوقع بك في حبي» «فتحت الحجاب أمامي ووضعته 
على يدها «ولا يستحق أيضاً وضع أتربة داخله» وفردت تلك الورقة 
الصغيرة للغاية ولا بت بتشويه ذلك «الطلسم» 
اللعنة كشفتني!؟ولكن كيف فعلتها وعرفت بالأمر بأكمله؟ قلت 

لها: 

- كيف علمتي؟ 

- الموضوع لا يحتاج إلى الذكاء!ء لقد تَرَكنُه لك» وأعتقد بشغفك 
Em NOE o‏ نماك E E‏ 
هاهاهاء أخبرتني الجدة بفعلتهاء وأنها قامت بو ضعها على مخدتك. 
سو افتورنا کر ولال الا رد 
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- لا أنت ذكية فعلاً ! 

وأفعى حقيقية» وثعلباً تجسد على هيئة أنشى» خبيرا إستراتيجيًا 
تجسد على هيئة أنشى» لن أبالغ في تقدير ذكائك عزيزتيء عليّ فقط 
إحترام ذكائك» وأوقن أن كل ما مر بديهي للغاية» لذا سوف «أغير 
الإستراتيجة» تماماء سأجعلك تأخذيني كيفما شئت! لين أعدرريكن على 
شيء» يذر ف انافك كاف لى باب الساكن أضع الأكل بفمي وابتسم 
لها» اکل كالارانلك,,. تنطر کخوی فأبتسم لهاء أحاول تذكر إحدى 
«المكالمات التي كانت بيني وبينها»و كانت تسرد أحداث ووقائع لن 
أبالي بهاء ولن أعطها كامل إهتمامي» كأنها تكتب مذاكرتها وتنثرها في 
الهواء. معدبو كك 6 an‏ وحسب» فلا أبالى «بههاترانتااعن 
حياتك أو حياتها أو حياتهم» الأمر لم يأخذ مني بعض شهور » حتى 
أعود إلى حالتي الطبيعية الرافضة لوجود أنثى بحياتي» حتى أتت هي. 
وأتى غيرها لا أنكر هذاء حتى أصبحت ذاكرتي ضعيفة» لا استطيع 
التمييز بين قصتها اللعينة وقصة غيرهاء اخشى الوقوع في فخ التذكر 
فأقع في فخ أخر لا أدري فحواه» تقول : 
2 اندر OS‏ الغامضة التي أعدت لي تلك اللعنة ؟ 

امسكت جمجمتي مدعياً الألم والصداع» وقلت وأنا التفت إليها: 
- لحظة واحلة. 
کے انناف OR‏ 
ار 
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كت ر(لبلع 


- صداع جاء فجأة» أكملي أكملي ما بها تلك الفتاة...؟؟ 
يك امن الأضل: حتى أذكر تلك الفعاة:. أكيلك ھی النادية : 
کی أن ترتعب فنا ستافرل !الکن وعدت الد أن أن اشر 
لكا ني سرا کر راهن 


أشرقت عيونها من جديد واتسعت ابتسامتها : 
- سوف تكون «قرباتا)لحفل الزفاف. 
أحنيت حاجباي... كيف تستهوني بروح إنسانية يا فتاة» أين قلبك 
وروحك» قلت بضيق: 
- وهل تأكدتي من فعلها لذلك الأمر؟ 
= لکا اضف اكز اة تک ر کے وكانك دک جروت 
الدفعة»من نظراتها حديثهاء قسوتها كلما تعلقت بموضوع ما «الذي 
كان برفقتها وقع في حبي»وأنا بالطبع لم أقصد ذلك الأمرء أنا موقنة 
أنها هي» وستكون «قربانا»مناسبًا لحفل زفافنا يا حبيبي . 
لاتقولي حبيبي على لسانك أيتها الحية التي تتحرك على قدمين. 
تكرت الأنا: . .لكك بمواكى العقليةببالتاكين نحم الأ نفک يدر 
الأمور المتعلقة بك» كانت تشك في كل شخص تقع عليها عينهاء كانت 
تعاني من الإضطهاد. كانت لا تشعر بوجود بشر أنقياء» أسوياء» فكل 
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من هبط إلى البلاعة وفي المجاري ظن أن الجميع «رائحته قذرة)مثله» 
ها أكملى أيتها الجميلة» لا سوف أكمل أنا: 
ي الفتاة؟ 
2F 2K 2f‏ 

لا أطيق الانتظار معها داخل غرفة واحدة» لكن ما «باليد حيلة 
بالفعل»» ذهبنا إلى «غرفة العجوز)» فتحت دولابها الواسع» لابد من 
تسوون ع رهن و اا ا عضت ال وو لات کی اهو ا 
ببساطة ا أنها تعود إلى «زوجها الخائن»» دخلت الغرفة ووجدته 
في أحضان فتاة لم تبلغ مطلع العشرين» توسل لها وأعترف بزواجه منها 
وأشهر الورقة أمامهاء «التوسل في حد ذاته شيئًا مقذذ للرجال»» هل 
كان يعلم بأنها «ساحرة شمطاء»» ولماذا لا يخونها!؟المسكين تعب 
من كثرة النظر إلى وجهها الكئيب» فقر رأن ينقذ نفسه. على فراشها أيها 
البو واس عدي يهنا عن اقزر E oJ‏ كان مسر 
الجسد!!!ء تقول العجوز قطعته إربًاء وهربت أجزاء جسده إلى هنا 
وهناك» لم ی #١‏ قازر س الى وققله ات نازوا وقام 
بتوزيع جثته في جميع الأنحاء» الجمجمة يبدو عليها ملامحها الذهول 
والريبة» رغم كونها جمجمة فقطء لا تريد الجمجمة أن تممسها 
الغلااظاء» أتخيلها تنظر نحوي,وتقول «أبعد الولية دي عنى © 
(*#) وطبقا للأسطورة أن ست القوي قتل أخاه أوزوريس الذي كان طيبا وعادلا 

بسبب الحسد » وقام بعد قتله بتوزيع أجزاء الجسم في أنحاء القطر المصري . 
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كت ر(لبلع 


داخل الدولاب» هناك "باب سري خفي » هبطنا للآسفل» تذكرت 
تاق حش الف عن الوط إلى انكل ادوم ا 
ووجد بالأسفل»الغولة والنداهة»وو....حطانه رطبة» اضاءت مشعل 
كبير وامسكته في يدهاء وهي تجرنا خلفهاء الفتاة تتمسك بیدی» وكلما 
توغلنا تزداد ضغط عليهاء كإنما تخف» أسير مع الخوف نفسه أيتها 
المدعية!!» هنالك غرفة» أقصد باب صغير قلت وأنا أتوقف: 
- ما هذه الغرفة ؟ 
تقول العجوز وهي تسير كأن كلامي لا يمثل لها آي شيا 
ET‏ 
- لا...أريد رؤية ما بها رجاءً. 
تنفر العجوز» امكست المشعل» اتجهت نحو الباب بنفاذ صبر» 
اا رد ا 
الفم ما أن رأتناء أصابها الجنون. تصرخ ولا تقدر وعينها لا تكف عن 
البكاء» كأنها ظلت طيلة الأيام الماضية تبكي» اقتربت منها في لهفة 
أمسكت ذلك المنديل الموضوع على فمها انفجرت صارخة : 
وكانت إيزيس زوجة أوزوريس ء فقامت بجمع أجزاء جسده - ويعتبر ذلك أول 
عملية لتحنيط الموتى في التاريخ - وعاشرت جسم أوزوريس » ثم أنجبت ولدا 
هو حورس الذي أراد أن ينتقم من عمه ست ويأخذ بثأر أبيه . لذلك يُسمى حورس 
أحيانا «حامي أبيه» أو «المنتقم لأبيه «. وفقد حورس في تلك المعركة عينه اليسرى 
. وتبواً عرش مصر 


اا يمكنك مرا متها 
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GEREN YS E خا‎ 


- ااا اانقذذذذذذذذني من هنا 11١1|‏ أرجووووووووووك؛ 
فتحة الهواء لا تكفي» أريد جرعة من الماء ها ها سوف أموت هناء 
أريد جرعة ماء أررررررررررجووووك. 
على أضواء المشعل الممسكة به العجوز انظر لهماء أراهم لا 

EO E نا‎ 


- لماذا ريسطوهاافكذا 

- أحوال شد الأربطة الخلفية لهاء امكستني الفتاة من ذراعي» ويا لها 

من قبضة» قبضة تحمل الوعيد » قبضة تحمل لقد تجاوزتي حدودك 
هناء كتفى يؤلمنى» قالت : 

- دعها وهيا نذهب . 

لا يعنيني ألم كتفي وأنا انظر لها وأقول بصرامة : 

- لن أتركها هنا وحدها؟ 


- يا لحنانك. ماذا تريد منهاء انها تلك «الفتاة»التي حدثتك عنهاء إنها 
ف ی لك الأمره لد اھا وميا ينا. 
ال غه کارا سا ات اكاد کدی : 
= الماء؟ 
الفتاة تبكي في حرارة» تستنجدني لإنقاذهاء ولن أتركها هنا على أي 
حال» تقول «ناردين اللعينة» : 
- لتأتي معنا وتجلب لها المياه. 
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كت ر(لبلع 


- سأفك قيدها وتأتى معنا . 
فالت العجوز بنفاذ صبر: 
- لتأتي معنا نعطيكي الماء» المسافة قريبة جداء على بُعد أربعة أمتار 
» هيا يا ولدي. 
انظر إلى الفتاة» أطمئنها بعيوني» سوف آتي لها بالماء حتى لو كلفني 
الأمر موتى سوف أفعلهاء قالت الفتاة متوسلة: 
- لا تتركني وحيدة» أرجوك . 
تتمسك «الحية)بيدي» ونذهب وتركناهاء بعدما اختفى الضوءء 
سرنا مسافة لا أحسبّهاء إلى أن وجدنا أمامنا بوابة «علي بابا»ما يبدو 
بجانبه قبضة معدنية» أحنتها العجوز لأعلى وفتحت الباب» قالت الفتاة: 
8 الفتاة ستجد الماء. 
اق ا لاله : 
- كيف هذا!؟؟ 
أغلقت الباب الشمطاء» وأغلقت المغارة المظلمة» قالت العتجوز : 
-فتحت صنبور المياه» والأن سوف يغمر الممر الماء» الفتاة ستجد 
ا ليها N‏ 
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العنات تقول هل ستتعذنى؟ 
العتاة تيتسم! ۰ 
العتاة هرب منها الدمع ليحل مكانه ملامة الرضا 
لم أنسى شكل الفتاة مطلفا... 1 


ليتنى أعرف... 





0 من الروايات والكتب الحصرية 
19 معا لجروب ساحر الككب ١‏ 
يارة موقعنا ءْ 
"7eralkutub.cona‏ 
sa‏ 


كت ر(لبلع 


أفلتت يدها وفتحت الأبواب وهَرَعَتٌ مُسرعاً نحوهاء بالمصادفة 
وجدت كشافا كهرباتيّاك وقع أرضا قد غمره الماء» يبدو أنه يعمل تحت 
الماء أيضا!ء أسرعتٌ نحوه» وأنا أقدامي ترتطم بالماء الغزير» السقف 
الور انه غد قرت | الاد فى م فة عر ر ر ةا که ال دلت 
الات وجافاشله با قيرغ تست الفا تفظر نوي وف اهنا الإأفتل» 
أصارع المياه التي کد أقدامي» امكبهفت ار المتدلي مت ا 
أحاول فكه. أقول للفتاة: 
E‏ كسس كارع 

أمناءت الفتاة بالنفي. وهي تنظر نحوي بإنبهار أو الأمل لا أدري!!. 
احاولافك العقرة و الاه تتصارع وتغمر منتصف صدري فجأة لحسن 
حظها أنها معلقة بالأعلى» أفك القيود وأحاول أن أقول لها «لا تقلقي. 
لفك اوش كلك لقد أوشكت»» المياه غمرت وجهي أردد CEK‏ 
لقد أوشكت» تلك الربطة معقودة جيدأ بشكل مفزع» تخللت مشاعر 
الضعف فى أوصالىء دب «الأدريناليين »فى جسدي» اة اه 
بكل قوتي» أحاول فك العقدة وأشدهاء المياه غمرت وجهي» وأصبح 
بمنتصف وجههاء ألتفت رَفعت مقدمة رأسهاء قلت لها «أحسنتي.. 
أحسنتي»» تنظر نحوي بذهول» تحول إلى معالم رضا وذهول» أحاول 
ولا أفلح» العقدة الأولى انفكت بعدما غمرها المياه» كتمت أنفاسي. 
والماء توقف» وتصاعد فوق وجوهنا نحن الإثنان» كتمت أنفاسي 
» والفتاة توشك على تسليم روحها لبارئهاء معالم الذهول إحتلت 
ملامحهاء أحاول وأحاولء لو كان أسفل الماء صوت لسجلت صوتي 
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وأنا أقول صا رتا «لا١|||1ا|||اا..لن‏ تموتي لا١1١١١١١١)»‏ العقدة لن تنحل 
والحل هو «الهروب بروحي»» قبل أن أحَصّل الفتاة» أسبح نحو الباب» 

ل أقدر على كنم أنفاسي ضغط المياه يوشك على تحطيم رتناي. 
أسبح وقد ال OS e‏ لال من ولوج ا أدفع ذراعي 
اين ام قر رواكئر حح و جلا تال انس ات ينفتح»› اا 
ا وهو يغمر ذلك المكان» أحاول التقاط أنفاسيء انظر إلى السماء. 

e 

ورحلت الفتاة.. 

وجهها.. | 

لن أنساه ا 

رصيدكم قد امتلاً وطفح الكيل» يظهران أمامي. وأغلقت الفتاة 
الباب» ينظران نحوي بعدم إكتراث. 


2F 2K 2K 
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امج 


6 
العتاة تقول هل ستتفذتر 


9 r 
العناة تيتسم!"‎ 
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قبيلةمن النساء» يرتدن الأسود «جلابيب سوداء اللون !يبلغ عددهم 
أربعون)تقريباء قرية صغيرة ذهبنا إليها ليست بعيدة عن ذلك النفق 
المتشدق بالماء قبيلة من النساء جلس بعضهم على أضواء الخشب 
ا قوق شك ا الرئةيسوونا فیا سے ا ١‏ أذرى ااا ا 
ككل کا لا أدري! !شار واد عدي كان ار اوا کک 
الأن» الصبرء تعلمت الصبر» لا أتفوه بجملة ونحن نسيرء الفتاة ابتعدت 
عن يدى» وتركتني أسير حرا وسارت كأن شين لم یکن كأنها اعتادت 
على قتل الأرواح منذ نعومة أظفارهاء تقول شيئًا للعجوز ونحن نسير 
و تبتسم العجوزء وتبتسم هي بالأخير» أسير متجهم وأتذكر وجه تلك 
الفتاة البريئة الذي لايفارقني» أرى وجهها قبل وبعد الموت» أرى 
معالم الذهول والخيبة» ملامح الأمل وانطفائهاء اضغط على قبضتي. 
العجوز تقول: 
- كيف حالك يا فلانة وكيف حالك يا فلانة... 
تقول إحداهن : 
- هل جاء الرجل؟ 
تميئ برأسها في فرح» يطلقون «زغرودة نسائية مشوهة», قلت لها 
نامةه نارداين : 
رهد لاء السو ة؟ 
تبتسم وتقول : 
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- بشر طبيعيون؟ 
جززت على أسناني وأكرر الجملة: 
- من هم حقا؟ 
تنظر نحوي في براء ة ثم تقول: 
- هؤلاء اللاتي «تخليّنَ) عن الأزواج والعائلة وأتخذوا مسارهم 
بأنفسهم» أتخذو طريقا خالي من الرجال» نساء فقط . 
- ماذا يفعل»٠؟‏ 
- مممم» يمارسون السحرء «السحر الأسود)» تلك قبيلة أجمعتهم 
فكرة ممارسة «السحر الأسود» فقط» وحينما نعلن العرس» ستنفك 
لعنتي وأصبح حرة» وأتخلى عن القبيلة أجمعها. 
«طيبة قوى «» عن أي عرس تتحدث» هل رأتني قردا يسير وفي 
أحضانه السلسة الخاصة به» أم تراني خروفا بالفعل مسلوب الإرادق 
لن أصدق من فمك المسمسوم كلمة واحدة بعد الأن» وهؤلاء النساء 
لهم قصة أخرى لا أعلمها لماذا حاوطني الشك!!» رأيت امرأة تنظر 
لي بشكل غريب وهي تمسك «حلة»وتضعها على قالب النار. 
وبادلني البعض نفس النظرة» السؤال هناء هل الجميع «يمارس السحر 
الأسود)»!؟؟أم أن بعضهم «مغصوباعلى تلك الفعلة دون إرادته. 
سيناريو محبوك» أدرس تحركات الجسد جيداء هناك البعض منهم 
يرتدي «الأسود»ونقش على جلابيبهم رسوم تقليدية مثل التي تتواجد 
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في «الموسكي والعتبة»» من حضروا العزاء لم يتحلوا بالصبرء فأتوا 
بأي شى أسود اللون يناسب تلك الليلة» أرى سيدة»ء لا بل فتاة» لم 
تبلغ الخامسة والعشرون من العمر تحمل إناء تذهب إلى الدار» تنعتها 
صاحبة الدار من على الأبواب» وتشير إليها بالذهاب إلى منطقة أخرى. 
تذهب الفتاة في إستسلام إليهاء تلمحني بنظرات خاطفة من الأسفل. 
قالت العجوز وهي تسير أو تزحف : 
- النساء الصغار الأشقياء» حينما يلتقطوا أحد الشباب ويفتن به 

نحضره إلى هناء ونقم العرس» ثم تنفك لعنتهاء ويذهبا إلى منزلهم: 

ولا تأتي إلينا هنا مرة أخرى. 

أخرسي أيتها الأفعوانية ولا تتحدثي معي مطلقاء أنت من أدرتي 
ذلك «الصنبور»وغمرتي المياه بالممر» أنت من قتل تلك الفتاة 
المكسينة؛ انظر إلى «ناردين)» ولا تنفك التهمة عنك عزيزتى» فما خفىٌ 
كان أعظمء ولا أجد تفسير لشخصك المصون» هل أنت مضطربة!؟؟أء 
أصابك المسّ!؟» آم بالفعل مريضة وتحتاجين إلى علاج داخل «مشفى 
العباسية»» داخل غرفة «الخطرون فقط)ء ها توقفنا عن السير» انظر 
إليهاء امسكها من ذراعها وأديرها نحوي وأقول بحزم: 

أتذكرين عندما قلتي لي أنت لم تعش حياتي!؟» لم يصفعك أبيك 
نك سكيف E‏ ف کف اغ ينيو موود 
صوت حنون» الإحتماء خلف ظل رجل يقول لك أحبك!. أتذكرين 
الى الكلهات؟ 
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كت ر(لبلع 


نظرت بدهشة» ثم قالت ببساطة: 

- لا أتذكرء أه حسناً قلت تلك الكلمات» وتلك ليست حكايتي. 
ثم أشارت إلى إحدى الفتيات التي كانت تجلس القرفصاء وتستند 

بظهرها على إحدى الآبواب: 

ا 

- وحكاية الفتاة التى حبيبها أغتصباها!؟ 

- وجدت إحداهن قد بلغني بشكوى مماثلة» فقمت بالأداء الصحيح 
حتى أقنعتك . 

- والفتاة المثقفة التي تعدني بفضحي أمام الجميع لتناقض شخصيات 

-فتاة أخرى؟ 

- من أنت حقا!!؟ 
تزيل يدي من على كتمها المصون» وتقول : 

- أنا من قلت لها قبل نهاية الطريق أنك تحبهاء آنا ذلك الخليط الذي 
ل ف لقنا رس A‏ 
المضحية بدمائها من أجل الغرباء» وبالأخير آنا ساحرة ملعونة تود 
ست ور ال ... 
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تركتني, أما العجوز تميئ برأسها في أسف. كأنها تلومني تلك 
الشطماء» لقد توقفنا أمام قصر. قصر مهيب الطلعة لا أنكر » “الفتاة 
تحمل الأمل ثم يخبو وينطفى» والماء يبلغ فمهأ». خيال الفتاة لا 
يفارقني ونحن ندخل بوابات القصرء يبدو عليه معالم القدم» لم يدخله 
اد راا الفيوظ الكتكبوت ھن لے نات الضيلان الذي اتضكل 
وحوله الأتربة خارج البوابة» الشيء الغريب هنا لم أكن أتخيل مطلقا أن 
أكون في المكان» ومع ذلك الكم من الساحرت» عالم لا أطمح ببلوغه 
وأصبح «ماسخ»» البهو واسع» لا يوجد به شيء مميز» مجرد «فوتيه 
عريض»» مائدة سفرة » وعرش !!!ما هذا!؟ كيف جاء إلى هناء يبدو 
«(ككرسى عَرش»» يتدلى الريش من خلفه» في انتظار أحدهم للجلوس 
فوقه» قالت الفتاة : 
- سوف تذهبين به إلى أي غرفة إلى أن يأتى الموعد المحدد. 
غمزتني العجوزء وقالت : 
- تعالى خلفي» الفتاة تنظر إلى ذلك العرش بمزيد من الإ شتياق» ابتعد 
عنها وأصعد على السلم الحلزوني القديم» وأراقبهاء أعلم ما يدور 
محا لوقع أدركتك كر يشىء يها ملف هون ربا كاعر ان 
للطابق الأول» ذهبت السيدة تز حف كعادتها بقدمها الصغيرة» 
فتحت لي باب وقالت «ادخل هنا وحاول أن تنم قليلاً»» يوجد من 
ناحية اليمين حمامًا يمكنك أخذ دش دافئ وارتح يا بني ا 
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كت ر(لبلع 


- أشكرك. 

دخلت الغرفة» وأغلقت الباب خلفي فوراء انظر إلى الفراش 
الوثير» كجناح في فندق خمس نجوم على ما أعتقد. آنا متعب ومشهد 
الفتاة لا يفارق مخيلتى» «الدولاب الكبير» أحمل شغف لفتحه لسبب 
عدن OE AN Sear RE‏ در لكيس 
بحجمي بالطبع» والأخر لرجل يصغرني بالتأكيد» وفتاة» ماذا!!؟ 
خرجت من الدولاب فتاة تمسك فمي وتقول بهمس: 

- لا تنطق وسوف أطلعك على كل شيء 

أبعدت يدها عن فمى و أنا أقول بضيق: 

- ماذا تفعلير: هنا؟ 
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باتوا برجل.. 


وسوف يكون قربانا لتصبح هى «أميرة الساحرات».... 
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كت ر(لبلع 


التي تدعى «نارديناتكون ابنة العجوزء وجلبتها إلى هنا كي 
يسم عليها مراسم لتصلح «آميرة الساحرات» من بعدهاء سوف تأني 
إحداهن» مثل «الشيخ» و تتلو عليهامراسم» وحينها سوف تكون 
أنت «الأضحية»ومن بعدها ستموت» وسيحتل قرينك جسدك» قرين 
من الجن ليكن خادما لهاء فعلت ذلك الأمر مع الكثير من الرجالء 
فعلتها دون أن يغمض لها جفن» هؤلاء بالأصل «قاتلات»قبل أن يكن 
«ساحرات»» أما تلك النساء» هم «زوجات الرجال»اللاتي قتلهن 
العجوز وابنتهاء «وليبست ساحرات» كما ادعت (ناردين»» جمعتهم 
تلك الليلة ليشهدوا على تلك المراسم» أحضرتهم إلى هناء لتخبرهم 
أماكن أزوجاهم الراحلون بالأصل» من بينهم سيدات خطفت بناتهن» 
الجميع في انتظار ظهور شيئًا مبهم لا يوجد أصل مادي» فالأزاوج بعد 
قتلهم تحولوا إلى «غبار منثور»هؤلاء النسوة لا يعلمون شيئًا بالمرة عن 
ذلك الأمرء كل ما كان يظنوه» تنفيذ تعليمات الفتاة فقطء كي يحلصون 
E.‏ جهم المفقودين والفتيات الصغار هم أبناء الرجال الذين قتلوا 
ومن بينهم أبي. وأختي قد اختفت» علمت أنها داخل المغارة في الممر 
ولن تطلق سراحها إلا بعد «إتمام المراسم»» إنها أختيء لن تراهاء 
فهي داخل غرفة بالممرر لن تراهاء سوف تطرح علي سؤال «وكيف 
علمتى كل هذا!؟»» كنت داخل القطارء بالفعل هو ذلك القطار الذي 
أتبت به إلى هناء ورأيت كل شيء حدث لك» رأيتهم حاولوا قتلك: 
و«الأفعى)أنقذتك في أخر لحظة» دخلت إلى العربة ودست بالطعام 
«مادة سحرية» تجعلهم كالمشودهين» لا يطيعون سوى أوامرها فقط. 
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"الك تك الم افك بعد خروجك من االثاقذة و ك 062103 
کا د نرا وجعلوا فان القظطاں ت تنه ورا ٠‏ ع تللكت 
اللعينة» استعادوا وعيهم من جديد. وهرعوا داخل القطار»ء انصت إلى 
حديثهم من الخارج» خارج د كاد قامت «بمداواتك» داخله» 
وسمعت خطتهم» سخروا منك كثيرا...وعليٌ إخبارك بذلك الأمرء 
ا 6 س :ارين راق کن ا يه 
١‏ خدم)» سينفذون كل ما تطلبه ليستعيدوا آزواجهم» لقد علمت أين 
ذلك الممر بعد حديثهم ولا أدري ماذا حدث معك» تسللت وكنت 
أول الداخلين» ذلك المصباح هل وجدته؟» الذي يعمل تحت الماء 
يا ار ا ل ل ا بحثت عن 
أختي ووجدت باب وكان مغلق جيداء هرعت وأسرعت إلى القرية: 
لأحكي على إحدى السيدات ما حدث لها وللباقون» لقد علمت كل 
شيء» علمت أيضاً أنك ستكون في تلك الغرفة» لذا ساعدني على إيجاد 
المفتاح لإنقاذ أختي. 
2K 2k 2F‏ 

انظر إليهاء واتسعت عيني في دهشة وإرتباك وتوتر وحزن» هل كانت 
أختك؟ لقد ماتت أمام عيني» كيف أخبرك بالأمر ؟» قلت لها ببطء: 
- أنت فتاة شجاعة. 
- سوف أفعل أي شيء لإستعادة أختي» قد علمت بمدى كرهها لها 

منذ أيام الكلية» لن أدعها تؤذيها أبدا. 
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5 اها الام ؟ اء تخفها على معر أل اکان انها س 7 
أخرى طاغ وملخ» أشعر نحوها بتعاطف كبير» وذلك الخبر سيكون 
1515 ےم عليها شك ستهارء,وأنافا حاجةالو ج لك 
جواري للخلاص من الأفاعي سوف أغير مجرى الحوار لذا قلت لها : 

- يجب علينا القضاء عليهم أولاء على «الشمطاء وعلى ناردين».. 

أخرجت من جيبها الأيسر «جوهرة»على ما يبدو » وقالت بشغف : 

- تلك الجوهرة سرقتها منهم» ستوضع بمنتصف العرش تمام .. 
ابتسمت في ذكاء» جميع النساء احا أذكياء. وا 
-اتستوعت لالغيجوز وهدى تقو ل الها «أن تلك الجواهرةاتشوفف 

تكلل المراسم»؛ تسللت من إحدى النوافذ عندما كانا بغرفتك. 

واختطفتهاء العجوز تعتقد الأن بوجودها في حقيبتها. 

اتسعت بؤرة عينها في ذهول» وهي تنتصب واقفة» اتجهت إلى 
الدولاب الكبيرء فتَحَّت الدرف بأكملها وتشير إلى ذلك الكم من الملا 

لايك كار اقا ! 
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قلت لها : 
- أنا معهم إلى النهاية. 
- ستموت؛تلك الفتاة لا تعلم ماهية الحب كما قالت لك حقا. 
أخرجت هاتفيء الذي كان ولحسن الحظ ضد الماءء وإلا لفقدت 
الأمل تماماء قلت لها : 
- معك شاحن؟ 
على SEK‏ تق افقال عاش ر شرطات 
وينفصل عن العالم» أريد شاحن من فضلك. 
تھے يراك يدها کا على کف گات ا2ے ةاون 
ملامحمها مصرية أصيلة» تحمل عيون مثل البقرة كمايقولون» حاجبان 
أسفل ذلك «الكاب الرجالي» قامت برتدائه ليحمسها ويدب فيها روح 
المغامرة» تي شيرت عادي جداء وبال و تيوه اا 
تتاملى بكل إسكدكار وتقول فی كينونتها «هل أنثسفيقق 1 فلك 
بصرامة : 
- أتعلم أنت مثلهم» مثل جميع معشر الرجالء تنهافتون على الأنثى 
السهلة فقطء وتفقدون النعمة بعيونكم التي لا يملأها سوى التراب. 
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أود اطفاءها وغلق فمها بخبر وفاة شقيتها كإنتقام لحديثها الأخير. 
لاف اکت زاانظار ليا و۷ آجیت ع انوك ا لك 
أتركها تفغ ما في جعبتهاء وقلت ببساطة : 

- أيمكنك الجلوس؟أنا لا أحب التحدث مع الواقفين الذين 
يتحدوني. 
بكر ك 

- أن الس اقل أن اد اس ؟ 

- من فضلك!» نحتاج إلى التركيز والهدوء قليلاء لذا اجلسبي لنتفق 

على خطة مناسبة للإطاحة بهم جميعا. 

تورد وجهها بالبكاءء لا تبكي أنت الأخرىء لن أضعف تلك المرة» 
لا أثق بك بالمرة ولي كامل الحق رغم إعترافك بأنها أختك» لا ولن 
أثق؛فما رأيته كفيل بتدمير الثقة تجاه الأنثى تماماء لكني أستطيع تمييز 
البكاء الحقيقي من التمثيل» يا لك من غبي» وكيف لم تستطع التفريق 
بين بكاتها و «بكاء ناردين)؟لا تثق بهم مطلقاء وحينها تذكرت «مشهد 
فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية لهنيدي عندما قال حريم لا يا علي» 
لو أبوك طلح امك ماتأمنلهاش يا علي». 


2F 2K 2F 


- «أعطنى تلك الجوهرة من فضلك». 
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E 

كتمتٌ فمها بيدي قائلاً : 

وهنا انطتلعنا إلى طرقات» كالمدافع تهب على الباب» وارتمع 
- أفتح الباب فورا. 

نظرنا مذهولين إلى الباب» لا ندري ماذا نفعل» وكأن أحدهم قام 
غرفة (5885) فوراء ذهبت وتركت لى "الجهورة' » ذهبت إلى الباس؛ 
وأدارت المفتاح حتى لاقيت وجه العجوز الغاضب» دخلت اللعينة 
وتخطتنى وفتحت الدولاب الكبير» وقالت : 
- اين هي. قل لي اين هي ؟ 

اتجهت صوبها وقلت وأنا أخفى باب )W8(‏ بظهري : 
Th,‏ ارك اموق 
- استمعت إلى صوت فتاة هناء بدأتها بالخيانة يا رجلء ألم يعظك 


زوجي!!؟ 
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فلت لها بصرامة: 
- وما شأنك أنت!؟ 
تنظر نحوي» ولا أدري هل تحولت إلى شيطان بالفعل! ؟هل وجهها 
يزداد في كرمشته!؟» هل تحولت بؤرة عينها للإحمرار الأن وهي تقول: 
- أنت لا تدري ما هو عقاب الخائن!! 
ورغم لحظات الخوف من تحولها الغريب» تماسكت وأنا أزداد 
صرامة أقول: 
- قولي لي ما حدث وسوف أخبرك» كفى «شغل المخبرين هذا». 
اتجهت نحو النافذة» ولحسن الحظ كنا «بالطابق الأول»ولتكن هيا 
النجدة إذن» اشير نحو النافدة: 
- أطلت فتاة من هنا وقالت لي أنها وجدت تلك «أخرجت الجوهرة». 
خذيها لا أعلم كنيتها !!! 
تعجبت الشمطاء كثيرأء وحمدت الله أنها لم تعاود البحث عن 
الفتاة» بل كانت تنظر إلى الجوهرة وتنظر إلى» هل تقدرين قيمتي وقيمة 
الجوهرة أيتها العجوزء أم ماذا؟» آتت واختطفت الجوهرة» فتحت 
حقيبتها الضغيرة التي كانت تستكين بجانبها الأيسرء لم ألمحها مطلقاء 
وقالت العجوز : 
- أيها اممف الع اعفن كفا «تنظر بكل إهتمام نحوي صف 
لي تلك الفتاة. 
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اط قلت : 
- لا أدري فقط كانت بدينة قليلاً لا تلوميها !! فقد سألتني عنكم أولا 

وألقت نحوي بالجوهرة» هذا كل شيء. 

آ فت الج رھ رة زكأنها و جلات ولد ها ر هر عت تر مال ف 
وتسرع» كأنها «ذو العشرون ربيعاً» أغلقت خلفها الباب» وأخذت 
شیاه وزفير اء سسعدت إلى صوت خلفي : 

- هل أعطيتها الجوهرة!!؟. هل أعطيتها مفتاح موتنا أيها الأحمق؟ 
نظرت نحوها بصرامة : 

- راقبي ألفاظك معي أيتها الفتاة» إلى ذلك الحين لن اجلس معك 

ونتفق على شيئًا؛)متهورة ومتسرعة وذلك يعطل كل شيء. 

- أريد أختي فقط» أريد إنقاذها. 

انظر لها بحزم» لم ألبث أن لانت ملامحي» بعدما تذكرتها وهي 
تنظر إلى «شقيقتها»» نظرات الأمل التي تحولت إلى الإنهيار التام» 
والإستسلام التام للموت» تشبهها كثيراء قلت بعد ثوان من الشرود: 

- أريد شحن هاتفي فرغ من الشحن. 

السحايت سعدا ارول باع و ا ع 
-ذلك الهاتف سوف سوف ينقذنا لا تقلقي. 

اوقا و 
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کر( 0لو 


5 الاك راخدا اقات مها ا عر ا 
اشتقت إليك حبيبتي» سوف أجدك » سوف أجدك. 
كاذ كنت أفعل !"8 الاكسجيق اكاب كلفد من ر ول ج سد 
كان يجب أن أفر» كان يجب الخلاص منهن» ومعي الحل» سوف انتقم 
لأختك وللجميع» قلت لها: 
-سوف تختفين هناء لا أريد رؤيتك» سوف اهبط للأسفل» سوف 
يستدعوني بالتأكيد وحينما يتم المراسم» أوووه لا أدري» فقط لا 
Î‏ 
- وأختي» هل ستبحث عنها؟ 
oT‏ 
من واجبي إخبارها بالأمرء ما أفعله لا يجدي» أماطل فقط» لسبب 
مجهول» قالت الفتاة : 
أختي !!» قل لي» هل حدث لها أمراء هل عذبوها؟ قل لي وأرح قلبي 
5 
طرقات خفيفة على الأبواب تبعه صوتهاء صوت ناردين الأفعى 
تقول : 
- حبيبي هل انت هنا ؟ 
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للست هناء لقد غادرت وعدت إلى الزمالك» وأنا إالأن في المنزل 
أيتها الغبية! !تبأ لسامجتك رغم جمالك قلت: 

أه هنا. 

لماذا أغلقت الباب من الداخل؟ 

أشرت إلى الفتاة أن تدخل غرفة «الراحة»» فتحت لها الباب وأحمل 
على شفتاي ابتسامة حسبتها بلهاء تليق بهاء تقدمت إلى الغرفة» لفت 
يدها إلى الوراء مثل الفتيات التي تتمتع بالحياء وتقدمت إلى ادخل» 
جلست على الفراش» تقول بمرح : 

حبيبي» يجب أن تستعد» الزفاف بعد ثلاث ساعات من الأن يجب 
أن تستريح. 

تقدمت نحوها وأنا أحمل ابتسامة سمجه وأنا أقول: 

عزيزتي» أريد معرفتك أكثر وأكثر» موضوع الزفاف هذا لا يليق» 
أشعر كأني قرد سقط فى حمام السباحة ويشعر بالبلل» ألست أنا الرجل 
اغا أن ا 

لقد أخبرتك من قبل لن تنفك لعنتي إلا بعد زواجي بك» وبعدها 
يمكنني أو يمكننا الإنفصال. 

أرى أنك تفكري فيي ذاتك فقط!!! 

أحببتني وقد أعترفت» واللعنة سوف تنحل عني لو تزوجت من 
يحبني» وعندما تنحل لن أهتم بذاتي فقط» بذاتي وذاتك يا عزيزي. 
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بالخطف» بترويع البشرء ؛ بأضلع مكسورة» وقدم تعرج» حللتي 
الأمر «بالطرق السحرية»» بعيدا عن رغبتي. ا الاي 
لك تقبلها عن رضاء لكن لا مزيد من قتل البشر من بعد اليوم» بعد حبي 
لك واعترافي لا مزيد بعد اليوم. 

ليتني ما فعلتها!!ء التهور والإندافع من أهم عيوبي» وحينما أخرج 
من ذلك المأزق يجب على التحلي بالصبر الشديد في إتخاذ أي قرار 
يخص حياتي ومستقبلي » تحديدا » لو قررت ولوج إمرأة داخل حياتيء 
ا كور ا الوط الأول و کاک أن اقم 2 
تلاحقك بدرس أخر أكثر صعوبة وقسوة قلت لها وقد استعدت جزء 
كبير من رشدي» خصيصا بعد تغير ملامحهاء ملامح الصرامة ارتسمت 
على الحية فقلت: 

أنا أحبك فعلا عزيزتي» وأريد فقط إعطائك المزيد من الدروس 

لانت وتحلت بحنان الأنثى وهي تقول وتملس على الفراش كأنها 
تفيس مدی نعو مته : 

بعد الزفاف سوف أكون طوعك وملكك للأبدء ل١١١‏ تتعجل سوف 
أكر لل ا تلجيذة ظاعة. 

تبتسم في رقة» لم أعد أميزهاء أهي حقيقة!؟أم مزيفة!؟» غريب ذلك 
الأمر قرأته» تحركات جسدها يعبر عن عدم الأكتراث!!» بعد ذلك الكم 
من القتل!!!» كفتاة مدللة تبحث عن السعادة» ولا شيء يعكر صفوها 
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غير كلماتي المعترضة!!التي لم تكترث لها بالطبعء أدرك هذا الأمرء 
من يهتم لأمرك ينتبه لك» ويسلمك روحه على طبق من فضة؛ لقد 
إعتادت تنفيذ رغباتها فققطء دون النظر إلى الأطراف الآخرى» يكفي 
مهاترات لا أكترث لها وهي أيضا. 

انتتصبت واقفة» تنظر لي بدلال» يا إلهي» نحن بالفعل بمفردناء تقترب 
مني وبعيونها رغبات لن أصرح بهاء أصبحت بقربي» ورائحة عطرها 
إلتهبت لها أنفي» أصبح وجهها المبتسم قرب وجهي» تقول هامسة: 

اشتقت لك كثيرا. 

ابتعدت بعض الخطوات عنهاء لأن حاجبها في إعتراض» اقتربت 
ولفت ذراعها حول رقبتي» لن أقبلك كلا...كل الأمور تؤدي إلى 
«شفتيها اللعينة»» نزعت ذراعها الملفوف حولي وأنا أقول بضيق: 

أنسيتى يا عزيزتى بعد الزفاف سنکون وحدنا؟؟) لاتتعجائ. بعد 
الزفاف. 

قال وجهها بكل استنکار» معترض على رفضي لها: 

لماذا كلما اقتربنا تبعدني عنك بكل تلك القسوة!؟؟ ولم تتخلى عن 
فسووتاك أبدا. 

تلاك ليست قر اغ ریز بيانةالجراءاوأنا لن أفغل شا اناد 
عليه عزيزتي. 

إنها مجرد قبلة. 
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كت ر(لبلع 


لست شر عة هاعناها . 
a n‏ 
تقول كيف ترفض «أميرة الساحرات» و «أميرة النساء»» كيف أيها 
ال NE E ll‏ 
كان ذلك إختبار أيا عزيزي» وقد نجحت فيه عن جدارة. Ù‏ 


هل لك بالخروج» أود أن أغمض عيني قليلاً قبل الزفاف.. 
5-5 


E RSS‏ انين امار قلق و كرفت 
وأغلقت الباب خلفهاء وها هي الأخرى تخرج » تتقدم وتقول بهمس : 


لقد زدت في نظري. 
ا 


لايا عزيزتي لم أرد تقبيلها وأنت بالداخل تراقبينا من «خرم الباب»لا 
أحب المراقبة» ضفيني في قائمة هو لاء الرجال فكلنا واحد كما : شر لعو 
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القلق والخوف يعتريني. 
اتحلى بالثقة لا آنكر.. 
وقوع ضحية أخرى ولا استطيع نجدتها مثل الأخرى ! 
صورة الفتاة وهن تنظر إلن بكل أمل يعتريني. 


صورة العتاة تدفعننى دفع للإنتقام. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 
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قد بدأت المراسم بالفعل... 

النسوة في المكان يرتدون الأسود كما هم» وعلى وجوههم تعابير 
القلق والترقب» فقد قالت تلك الحية سوف يعود رجالهم بعد إتمام 
المراسم» حلة رسمية سوداء أرتديتهاء أَمَرّت الفتاة أن تذوب وسط 
ا حم رقع کک کک اغا افا رذ شو اا سرف 
تفعل ما أريد» هاتفي انفصل عن العالم» ذلك لم يمنع تواجده داخل 
جيب اننطالي: اياي إلى ا » على درجات ذلك السلم العريض 
المهيب» رأيت تجمع بعض النسوة هنالك جوار العرش وهنالك شيئًا 
أخر يعتليه» هل قالب من الشعر يحتل مكان الوجه!!؟لا أقدر على 
وصفه» امرأة على ما يبدو!!اخفت وجهها بشعر أسود قاتم اللون» حتى 
لا تدرك أهو وجهها آم «قفاها». 

فيلم رعب قديم شاهدته عدة مرات حتى مللت منه» ولا آبه كثيراء 
كانت السيدة العجوز تجلس لهاء مثل الأطفال الصغار الذين يمسكون 
الشموع الكبيرة جوار العروس» تحمل طاجن ماء يتصاعد منه أبخرة. 
مثل البخور حقاء تقول للنسوة كلمات لا أفهمهاء بل أسمعها حقا. 

أين عروستي يا سادة؟ 

هل ذهبت إلى الكوافيرء أم أحضرت «جني كوافيرمن العالم الأخر 
ليقم بالواجب دون حساب! !لا أبالي كثيراً وها أنا أتقدم نحوهم. 
بخطوات واثقة. 
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وجدت شيئًا أذهلني .. 


بل انتشلني من قاع الثقة إلى قاع الخوف. 
اللعنة.... 


276 

ان اهبط على الأدراج.. 

قبل خروجي من الغرفة من الأصل. 

وعدا إركذاء العحلة السوداء! 

e مك‎ 

حبيبتي القديمة ومشهد رقودها أمامي في تلك المشفىء «فاقدة 
للوعي». امسك يدها بحنان» وأطبعت فوقها قبلة حارة» لا أتذكر هل 
كييك »عقت الظ اليا راتات اھا كك فز ل ا کات كفطل نينا 
داخل ذاكرتي» كلما كنت أود قولها لأي محبوبة» تبدالني نفس شعور 
الب فالغل أحييتها أ رلم أكن نظ ر كالما قلخا شي اغناد 
سوف تكون «ليلة زفافنامبهجبة بحق» سأكون في أبهى صورة» وأنا 
أرتدي حلتي» سوف أسير وأشق الصفوف نحوك. إلى تلك الأميرة» 
التي تخليت من أجلها عن باقي الفتيات» واخترتها هي... هي فقط 
من ستملا قلبي» وأكتفي بهاء ألمس شعيراتها الناعمة» أقبل رأسهاء 
تسن ف أتهناافاقلا تک ھن ملكفى ليلةاالرفاف ھا وك 
عيونهاء ولم استطع قرأتهم» لقد نطقت شفاها قبل عيونها قائلة» وأنا 
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كت ر(لبلع 


أيضا أحبك» كذبت!!هل كنت محروم من إحساس الحب يقينا؟؟هل 
أعجبني ذلك الوضع المرعب؟ ؟بما فيه من أمور مفزعة, لا أدري!! 

كنت امسك تلك الملعقة وأصب «الحساء» داخل فمها كالأطفال 
ضايرو كايا الت السك ينها مساهدة کے کی عر ولک ا 
0 سات چا ا 
المشى على قدميهاء اصبر وأنصحها دائمًا بالصبر . 

كلما فعلت أمرا جيدا داخل المشفىء أقبلها في باطن كفها وأطبع 
قبلة على رأسها.. 

وخانت كل شيء !!! وقَرَتُ...وها أنا أرتدي الحلة تمثيلا أمام 
غيرهاء وغيرها فتاة لا تبالي كثيرا! ! 

الرجال مثلهم كمثل حبات «اللب»عندها تأخذ منهم الخلاصة ثم 
ترميهم في أقرب سلة مهملات؛يا للحظ!! هل ينجذب نحوي الفتيات 
المصابة بداء «الكبر والغرور»!؟ 

الأنشى بحياتي انتهى رصيدهاء ولكن لن يدوم هذا إلى الأبد. لن 
أعيش حياتي دون أنثى» مهما توغلت داخل الحياة» ومهما إزدت تعمقا 
وأخذت قرارات» بالنهاية تبرز أمامي نتيجة واحدة» و لم أتعلم شيئًا 
بالمرة! !لم أتعلم سوى الدرس الأهم في الحياة وهو «الدرس الثالث»» 
قبل الإستيعاب!!! «درس الألم». خلف كل آلم» شيئًا جيداء لا تنفر من 
ألمك مطلقاء بل داويه بالتعلم» لا تترك الحصة بالمنتصف وتفر» لا تترك 
المركب وتغرق داخل البحار» فبعد الآلم يأتي التماسك والثبات» وعدم 
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الإكتراث» ولا تعطي للحياة معنى وأهمية» حتى لا تأكلك مثل باقي 
«الطامعين»؛ كلما أدعيت عدم الإكتراث؛ سوف تلهث خلفك» سوف 
تعطيك ما تريد» لم أعد أهتم بشيء حقا!!واستمتع بالمغامرة حقا. 

رغم ختامها بالموت» مئات الموتى» ذهبو | سريعا إلى العالم 
اا الحياة ما هي إلا «صباح ومساء)» لا جديد يذكر » و الحياة لا 
تستحق ذلك العناء وذلك الطمع» أنا لست أفضلهم» لا أهاب الموت» 
بل أريد أن يكون لإسمي قيمة حقيقة بعد الموت» أريد كشف هؤلاء 
الفسبرخ أمام الجسم لم بوتا د اناس شو تلك البو المسكاقة: 
إبتلعتها المياى وأحتضنتها إلى الابد. 

اغات ا فا . 

والكل سينال جزاء». . 

وها نا اهبط على الأدراج» وأرى شيئًا أفزعني من جديد!!! 

رأيت الفتاة معلقة من يديهاء مثل شقيقتهاء وذلك النصل يمتد نحو 

عنقهاء العجوز تريد دماء من عنقها ينصب داخل ذلك الكأس التي تحمله 

بيدها اليسرى» توجه ذلك النصل الممتد إلى عنقهاء الفتاة مكبلة من الفم؛ 
تريد الصراخ ولا تقدرء لا مزيد من الموتى اليوم فقد أكتفيت حقا. 


76 


“اهن اقلت كفي . 





245 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 
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الفناة تنظر لي مستنجدة» أتقدم نحو العجوز التي رمقتني 
بدهشة!!وكأني معتاد على تلك الأمور معهم!! أبعدتها عن الفتاة 
حَمَلْثْ الكأس كأنه سيقع» وهي تنظر نحوي بدهشة وتنظر إلى الجالسة 
غر ال ف٠‏ دات اسه الاسر بار اا كس على 
التجمع هناء ينظرون نحوي بخوف» وتوتر وترقب» أنزع عن الفتاة 
الكمامة» تقول : 
- حمدا لله أنك جئت الحمد لله» كادوا يقتلوني ! 

قالت العجوز بغضب : 
- أنت لا تدري ماذا فعلت يا هذا!! 

أحاول فك قيد الفتاة» وكانت الأسهلء قبل أن يلتصق شيئًا بذراعي. 
شيئًا ثقيلاً «كقبضة رجل يفوقني في الحجم»» نظرتٌ إلى يدي و يدهاء 
ثم قذفتني بعيداً عن التجمع» الألم يعتريني» طرت لمسافة ‏ أمتار دفعة 
واحدة» إرتطمت بالحائط» انظر إليهاء بألم فكانت «ناردين»!!؟التي 
رمتني بعيدا كانت ناردين اللعينة!!وقفت وقد استجمعت كل شجاعتي 
وأنا أقول. و أتخلى عن ذلك الخلار : 
- ماذا تظنين؟ هل سأوفقك على إراقة الدماء من جديد. 

ا 
- لماذا تركتني أفعل بك ذلك الأمر؟لماذا يا حازم لماذا؟ 
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أتقللام نحوها بصسرامة رغم الألم» رغم شعور بأن ذراعي قداكسر !ء 
قلف : 
“االركن الفقاذاو | ل<؟ 
الت کل إستكار مرريضن: 
-هل اخترت الفتاة» أتحبنى آم تحب تلك الفتاة؟ 
كلماتها الجنونية الغير منتقية بالمرة! !اهل هي تثق أني أحببتها فعلاء 
أم تثق في جمالها إلى درجة أنها لا تسطتيع تصديق أني لا أعيرها أدنى 
إهتمام» قلت لها وتحليت بالصبر والهدوء: 
- أصبحتي قوية حقاء تمسكين ذراعي وتقذفيني بعيدأًء تحرضي 
العجوز على قتل الفتاة» أي نوع من البشر أنت!؟ 
قالت وقد انتشى وجهها بالثقة» ولفت ذراعيها حول صدرها في 
- هل تتراجع عن الأمر وتتخلى عني إذن؟ 
الألم يتتشلني» ولكني أتحلى بالتماسك» كلما ظننت أن تلك الفاتنة 
واضرك 5107[ لقو ع الھور 5ے وكا ھا چ د 
- التراجع معناه أنإيقتل كل الأفراد هنا ولن يبق سوانا أنا وانديتى . 
انتبهت لهاء لم يخيفني إختفاء حدقتهاء ولا ازدياد طولها تلك 
القصيرة الزاحفة» حتى تعدت جمجتي» أصبحت أرفع رأسي لأراهاء 
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كت ر(لبلع 


وجهها إزداد في كرمشته وشحوبه قائلة وهي تتحول لشيئًا بشع لا 
يخيفني بالمرة : 
- دم الفتاة» آنا في حاجة إليه» ولن يمنعني أحد. 
الفتاة تحتمي خلفيء أبعدها عنها وعن أنظاراهاء أقول لناردين 
بتوتر: 
- ناردين!ماذا حدث؟ذلك لم يكن الإتفاق. 
قالت ببساطة مميتة : 
- لقد قلت لك مسبقا نحتاج إلى أضحية)» وبعد موت شقيقتها 
داخل الممر «سمعت أنين الفتاة خلفي تقول أختي أختي وتبكي». 
لم يتبقى سوى شقيقتهاء ونحن في حاجة ماسة لقتل شيئًا أكرهه. 
لذا أختها أنت من شيء أكرهه وبشدة» لم أمنعك بالمرة من إنقاذها 
داخل الممرء كنا نعلم بوجود أختها داخل المكان إذا كنت تعتقد 
نفسك ذکل ممعت مرف داخل خجرتك آي الاعات رة كلك 
ا ل نی القن امن حبك ليى» 
تقدمت العجوز بخطوات ثقيلة نحوناء الوضع أصبح أسواً مما 
توقعت» قلت لها وأنا أحمي الفتاة: 
- عزيزتي قولي لها أن تتوقف. أريد إتمام الأمر» لكن دعي الفتاة 
ترحل من هنا من فضلك. 
نظرت لها ناردين» توقفت العجوز عن التقدم وقالت ناردين: 
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- أريدك أن تتقدم من سيدة النجوم التي تعتلي ذلك العرش» وتقول 
لها ما سأطلبه منك» وحينها سوف أطلق سراح الفتاة. 
2 يا مي الو ةس الصاوت أرق کی ا 
الصفوف صوتها عاليًا قائلة: 
- أستصمتون لها!؟» أستتركوها تقتل رجلا شابا في مقتبل العمر 
مثله ؟ 
فرت ا نا رکو مكو لت أكهها اکر من السار اا6 اعد 
أن ذلك الأمر يحدث في الأفلام الأجنبية فقط!ء لم أتوقع رؤيته أمامي 
واقع» يجب أن أعترف به» تقدمت نحوها السيدة. قالت بكل صرامة : 
- أين زوجي أيتها الفتاة؟قولي لي أين زوجي؟ 


2F 2F 26 





249 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7îeralkutub.com‏ 


کر( 0لو 





ثانى أهم مشهد لن استطيع إزالته من ذاكرتي مطلقاء لا أنا ولا الفتاة 
ال ا 
إستشناء» صراخ ثم صراخ» ولم اكن من ضمن الصارخين بالطبع القد 
إحترقت السيدة فورا ودون صراخ أو أدنى يعبر عن الألم!!!هذا هو 
الموت المنتظر الذي يأمل به الجميع» موت دون ألم! !لا أعتقد أنها 


تألمت! !كانت حية ومنذ أن تقدمت لصفع ناردين حتى إحترقت» وما 
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ومنهن من أخذت في «اللطم»و لا تتوقف» نحيبء الفتاة خلفي» وقد 
اختفى سبب وجودها هناء «رحيل أختها»» موضوعة بين شقيٌ الرحى. 
ا ا کرای 
.عونا ea IY‏ 


- من د ET‏ سيلقو جزاءه. 
و 


- أخرجى النساء من هنا 'أيتها الأفعى . 
وجهت نحوي أعينها النارية» قائلة في سخرية : 
- ماذا سوف تفعل يا عزيزى؟ 
ار مب جيبي الجوهرة» فزعت العجوز العملاقة» أما هي 
إنطفئ لهيب أعينهاء ست لطبيعتها وقالت: 
- أعطني تلك الجوهرة حالا. 
لا 
الجميع رأى العجوز تعود إلى حجمها الطبيعي وتفتش داخل 
حقيبتها عن الجوهرة» عسى أن تكون ما معي مجر د تقليدا لها صرخت 
العجوز وقالت «السارق .. السارق»» قالت ناردين : 
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كت ر(لبلع 


- لا تعلم سر قة تلك الجوهرة» أعدها إليّ يا حازم. 
حينما وجدت العجوز تتقدم بكأسها نحو عنق الفتاة» بخدعة 
تعلمتها منذ الصغر» «خدعة اللصوص التقليدية)» وضعت يدي بخفة 
داخل حقيبتهاء وأبعدتها عن الفتاة» قالت العجوز بنظرات الكره المطلة 
اع 
- لابد من إتمام المراسم أيها الابله» وإلا لن تعود ناردين إلى حالتها 
الطبيعية. 
أود أن انفجر ضاحكاء هل أنتم مجانين؟ما تلك الثقة العمياء التي 
أوصلتكم بأني أذوب في حب تلك الأفعى فلتذهب ناردين وأنت إلى 
الجحيم» قلت : 
- أااةةة نسيت شيئاء هل توقعتم أن أقع داخل تلك الشبكة المعدةبإتقان. 
بعد فراري من داخل تلك القرية المسماه «بكفر الهلع»ووقوعي في 
OE E‏ ا انفكا CEL‏ إلى Cl‏ حكني كن 
جوب ذال ہیا سس نضا اسای مشا دكازات لو هيو ينين 
علامة «القلب الوردى»» أخرجته ووضعته بغرفتي كديكور هيئته 
جذابة للناظرين» جاء أحد الأصدقاء القدامى» ورأها وقال لى 
3 ل« الكاركة ق رين الس ا 0 کا e‏ 
يجعلك تقع في حب إحدى الفتيات» ترى من هي ومن غيرك أيتها 
الحية؟؟وذلك ما حدث عزيزتي» لقد خيل لي أني أحببتك» أتيتي 
لي عبر الأحلام وكذا..وكذا وبعد محاولتي لتمزيق ذلك الكارت 
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بكل السبل ولم أفلح, أحرقته وانتهت تلك اللعنة» لا شيء يأتي 
بالإجبار عزيزتي» من الأصل لم تروقي لي! 
قالت هي : 
-لقد أحببتك أنا. 
- فلتذهبي إلى أقرب بالوعة واغمدي رأسك داخلهاء فهي الوحيدة 
التي تّدر قذارتك. 
وهناء هنا فقط» وقفت «صاحبة الرأس المشعرة)» لقد أغضبناها 
كثيراء ارتعدت الفتاة» ارتعدت ناردین» قالت لي بصوت خافت: 
- أنت لاا تدرئ مادا فعلت؟ 
لا أكترث لكلماتهاء بل شد انتباهي ما فعلته المكسوة بشعر رأسه. 
مدت يدها كأنما هي أحد المتسولين تطالب الموجودين بالنقود فوراء 
قاليتاتارودين بضوتها الخافت: 
- تريد الجوهرة الأن» وإن لم تعطها لها سيموت الكثيرون هناء رأيت 
قوتي الممنوحة منهاء وقد رأيت السيدة تحترق في ثوان» وقوة 
«(سيدة النجوم»أقوى وأقصى مما تتخيل. 1 
تكهرب الجو فجاة» ورمت الكره في ملعبي» هل أعطها لها وأفقد 
نقاط القوة؟قالت ناردين بصوت متحشرج : 
-هي الملكة» «ملكة الساحرات»آيها الأبله. إن لم تقتلك سوف 
نك لك زو هار کک يدا نور كعسولاة الفجاء عقاف لا 
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كت ر (لبلع 


4 سويت وني سويب‎ e 

ماءة تحمل الأمان والإطمئنان» ثم خطوت نحو سلم العرش» والجميع 
متقرب» انظر خلفى بغته» أين السيدة العجوز الشمطاء اللعينة» اطمئن 
عليها فقطء روسل الک محم لار چ ويدها مازلت ممتدة 
اميك نف EA Em‏ ومقلهها كاك ااال 
فق المت أنكَ عاسنية مود ا ت ال ام انی 
بحضورك. وأنك معلمة الأجيال وتلك المدرسة الكبيرة» وحصلتي 
على منصب المديرة عن جدارة» لا أدري ماهو شكلك. بالتأكيد هو 
مفزع مخيف» وضعت الجوهرة في جيب بنطالي الأيمنء لذا أدخلت 
يدي في جيب بنطالي الأيسرء وأخرجت * شيعا شيئًا لم يستوعبه الحاضرون. 
أخرجت «نصل)» وفي سرعة» طعنتها في قلبها. صرخحتء وطارت 
شعيراتها ورأيت وجهها المخيف. تلك الصرخة كالعاصفة اقتلعتني 
من جوارهاء وطارت ووقعت فوق السيدات» ونظري لا يحول عنهاء 
تصرخ ثم تصرخ» ناردين هي الأخرى تصرخ ويذوب وجهها الجميل. 
كأنه تعرض لموجه شديدة الحرارة» ذاب وجهها مثل الأفلام تماماء 
حتى ظهرت جمجمتها البيضاء فقط!!! وأختفت معالم اللحم من 
ينا اد سزة ارة یں ی ی 


ا ا ویار کت ی یی ا د 1 
طفولي وقال: 
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- فليث.” الجميع بموضعه ولا يتحرك, أين حازم؟ 

مرتمي في أحضان النسوة من أثر تلك الرمية البشعةء لقد وجدت 
رذاذ أتى من فمها اللعينء بَعَثْر كيان تلك البدلة الجميلة» قلت: 
e‏ 

اج اوا فی راسج مو ازل سای اا ی 
أرض الواقع» لا ليست غيبوبة أخرى أكثر عمقاً من السابقين» صديقي 
المجدي» الذي كان ينصحني بالسفر » والذي قصصت على مسامعه 
ذلك الأمر ولم يقتنع» رجل شرطة ذكي» أعددنا خطة للإيقاع بهاء 
«خالت عليها»بقتل تلك السيدة التي كانت تعتلي العرش. 
- «أحضروا كرسي ١‏ 

الجر د يكلا رن امسر السكيد: العتجر ز اخست ولا أدري أن 
ا 
-مجدي هنالك سيدة عجوز قد فرت قبل قدومك إلى هناء امر 

لي كني در نلق EE‏ 

قال هو ويحاول تهدأتي 
- أهدأ أنت فقط وسنقوم بدورناء ماذا فعلت!؟ 
50 

توجه كل المتواجدين إلى تلك الظاهرة.. 
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كت ر(لبلع 


”ناردين“...تعاود بناء وجههاء الجميع رأى ذلك المشهد» تجمع 
العروق من جديد» العينان تبرزان من جديد» لقد أعادت تكوين نفسها 
«مجدي» بوضع قيود في يديهاء أما السيدة التي كانت تعتلي العرش 
فما تبقى منها شعيرات فقط!!!» بالفعل تركت شعرها وتبخرت؛ ولا 
يوجد دليل واحد على إرتكابي «لجريمة قتل»» من يقتل شعرا لا يحمل 
رائحة الجسد!؟» فلنعد إلى البداية فقد مللت وأكاد أفقد الوعى.. 
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قال صدیفن أن تلك الفتاة الملقية ب «ناردين»وضعت لك 
يجعلك تفع فن حبها!! 
لعد كانت لى سوابق فن مواضيعخ السحر والسحرة من قبل. 


وإحساسن يقول أن تلك الفتاة ستعود إليك مجدداء وأن الأمر 
لم بينتهن بعد! 


وعلن كل حال أنا معك.لو لعب الغار بصدرك قل فوراء 


مور 5 
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كت ر(لبلع 


أرسلتالى رشالة مد «أمين مكتبة) ما «بأسوان» عبر صفحتى 
على «فيس بوك)» يخبرني بطلبهم لإقامة حفل توقيع بمناسبة «روايتي 
الجديدة)» وأنهم في انتظاري على أحر من الجمر» تلاعب الشك بي 
طويلاء بحثت عن اسم تلك المكتبة ولم أجدها مطلقاء مكتبة تدعى 
«ناران»» اسم ساذج جداء لم أبالي به كثيراء فورا وبعد مرور أيام؛ وبعد 
زيارة صديقي» وأخبرته بالآمر» قال لي فورا اذهب إلى هناك» واستجم 
هناك ويمكن أخذ إجازة من الكتابة» ووضع رأسي على الوسادة 
بعيداً عن منزلي هذاء أبلغته بالأمرء وأن هناك مكتبة بأسوان تريد 
عط ووي لاء وتات لقاش كي الاکن يعد بت #ظديء له تجا 
لتلك المكتبة أي وجودء ولا أي سجل من الأصلء الأمر المدهش أني 
قمت بمراسلة ذلك الأمين» «أمين المكتبة الوهمية»بالطبع!!» وقلت له 
حدد لي ميعاد مناسب للسفر» ودون مناقشة أرسل لي تذاكر القطار. 
وقال لي أنه في انتظاري مع الجميع» أرسلت بطلب صديقي ووضعت 
أمامه تذاكر القطارء وأصريت على عدم الذهاب» قال لي إطمئن. 
سوف نقوم بتأمينك جيداء أعطاني «أربعة أجهزة» صغار للغاية» منهم 
بالطبع جهاز التتبع الشرطي الجديد» يوضع أسفل ساعة اليد. والثلاث 
الباقيين كاميرات مراقبة شديدة الإتقان والصغر» وضعت أحدهم على 
للف ااام اتراق لالض وهار دااع ا و | 
انی كل رشبي مسد مسقباء فو لوجي مذلكا لقالا جيني 
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- فكرتك اللعينة سوف تودي بحياتي أنا أعلم هذا. 

بعد هجوم هؤلاء القوم حاملين السكاكين الحادة وهمو بالاقتراب 
منى» اسرعت نحو غرفتى » واخبرته بالامر» قال لي أن أبلغ المسؤلين. 
ولن يستطيع إنقاذي من الوضع الحالي » أخبرني أن أكسر النافذة وأنا 
اھ ے تنس كاز نيا ؛ تك تی والخذت کامیرات المراقة 
ووضعت سريعاً «جهاز التتبع» أسفل ساعة يدي وهممتت بكسر 
النافذة » وبعد تكسير أضلعي » وذهابي إلي هناك » لم تلاحظ «ناردين 
ولا السسيناة العجو :)ان هاتف فام بتسجيل جميع احاديثهم الجنونية 
«(مجدي» لو شعرت بالخطر على حياتك » أخبرنا بالأمر » لم استطيع 
مهاتفته بالطبع فمقتل الفتاة حدث أسرع مما أتخيل » ولم يكن الأمر 
يتحمل الاتطال بالشرطة › أسرعلت آناوفشلت : وداغخل غرگی فى 
كبد ذلك القصر » حاولت التخلص من الفتاة » عسى أن تصبح واحدة 
منهن فيضيع كل شيء » وفور إصراري على أن تهبط في سلام وتنتظر 
إشاراتي وتكون مطيعة » كنت أحمل خطة ما» كنت أريد «(تصويرهم» 
وهم يقومون «ابتعويذاتهم السحرية» » وقبل أن تقع الجريمة سوف 
أمنعها بالصراخ والإعتراض » أخبرت أن يأتي ويجلب الشرطة معه قبل 
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كت ر(لبلع 


أن اهبط على الدرجات » فكل ما حدث بعدها لم يكن ضمن الخطة . 
السيدة المسكينة التي تحولت إلى غبار أسود » وو ... 

جاءت الشرطة في وقت متأخر كعادتها !! 

وها هم ييسطلون#تأرمين» بعد أن كبلوعابمدة الديون کان اه 
تمامّاء حذرتهم منها كثيراء فالشرطة لا تعلم شيئًا عن (إنهاء حياة 
الساحرات»» فقد علمت مسبقا » تنتهي حياتهم بالحرق وهم أحياء . 
وذلك ما تستحقه ناردين ! وبعد رؤيتي لها وهی تتنفس ببطئ كالأطفال 


هؤلاء النسوة أخبرتهم بذلك الخبر المأسوي بمقتل أزواجهم . 
حرك و 5 ولو لو ة1 

اصطبغ كل شيء باللون الأحمر القاتم . 

ذهبت إلى منزلي مرة أخرى » ولا يعلم النوم طريقه إلى عيني . 


2F 2K 2F 
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کر( 0لو 


ذهبت إلى منزلي أخيراً بعد عناء وبعد مغامرة لن تنسى أبدا !. 
ولن تمحى من ذاكرتي مطلقا . 
شاهدت أناس تموت أمام عينى 
الفتاة لازلت أذكر وحهها داخل الماء ... 
السيدة التن تحولت إلى غبار . 
قتلى لساحرة النجوم تلك.. 


كل شىء سوف يترك أآتثره . 
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- «حازم ما بك). 
على إحدى «الكافيتريات العريقة»بمدينة «المعادي»» وعلى ضفاف 
النيل» كنت شاحب الوجه جالس برفقة زميلتي «كاتبة مثلي»» تغوص 
داخلي كثيراً كلما جلسنا سويًا معا وفضحت أمري وقلت لها ما أكَنْ 
وما أخفي» طلبتها وها نحن جلسنا سوياء تدعى «ريم»» وها هي تمارس 
دور طبيبة نفسية»تحاول لم شتات أمري وهي تعيد سؤالها : 
- شارد الذهنء لم تنطق بكلمة واحدة منذ دخولنا هنا!!تنظر إلى النيل 
وتصمت» ما بك قل لي؟ 
أقول لها بهدوء : 
- لا استطيع نسيان «الفتاة»» ولا أقدر على نسيان ذلك الكم من الدماء. 
قالت بهدوء: 
- لا أنت قوي للغاية وستتجاوز تلك المحنة قريب 
- لا أعتقد. 
- لا بل أنا أثق في ذلك الأمر» تلك المشاهد أعلم جيدا أنك لن 
تستطيع نسيانها بسهولةء عندي لك إقتراح مذهل . 
سا هوا 
- فلتسافر اذهب إلى الساحل مثلا أو مدينة الأسكندرية. 
شههههههههههه شههههههههه شههههههههةه شههههههههههههةه 
شهههههههة . 
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كت ر(لبلع 


ابتسمت رغم عنها وقالت : 

- هههههههههه أنت تضحكء وهذا جيد جيد. 

- أعتقد أنى أصبت «بلعنة السفر)ء وفكرة السفر فى حد ذاتها مرعبة 

- لما!ء الأمر انتهى وذهب إلى حالهء الفتاة قد تم سجنهاء عبر «زنزانة 
حديدية سجن إنفرادي داخل إحدى المشفيات للعلاج النفسي. 

- الفتاة قد ماتت بالفعل» والجميع شاهد إعادة تكوين جسدها مرة 
أخرىء حقا لا أدرى ! !وما داتخلها قسيطان ماكء لا أدرى ماھ 
الفتاة بالأصل ميتةء لا أدري! ا 
اقتربت من يديء ورتبت عليها قائلة: 

- فلتكون ميتة إذن» أمرها قد انتهى» وهي الأن خرجت من نطاقك 
وأصبحت بيدهم هم» أخبرتهم بكل شيء» وأخذوا حذرهم . 

- لقد شاهدها الجميع وهي نائمة و...لا أدري! 
نفرت من كل شيء» حتى منهاء لا أحد يقدر على الولوج داخلي 

واستيعاب ما داخلي!» داخلي بركان لا يهداً.قلت لها: 

- والسيدة العجوز اختفت ولم تعد!! 
ا 

- الشرطة قالت لك وأكدت للجميع أنها قد ذابت واختفت وذلك 
هو أكبر دليل على جبنها وخوفها منکم» لن تقدر على مواجهتكم 
فلماذا الخوف إذن؟ 
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قلت بعد زفير كان طويلاً بعض الشيء: 
- لا أدري» لا أدري شيء بالمرة» قلبي لا يطمئنني مطلقاء وعقلي 
يقول أن الأمر لم ينتهي بعد!!آيام مضت أحاول مسح الأحاداث 
برمتهاء القدل» تلك الفتاة التي غرقت وأنا أحاول إنقاذهاء لقد 
حاولت ولم أفلح. ادس السكين» داخل تلك الساحرة» ولم يبتقى 
منها سوى شعيراتهاء كأنها «باروكة للشعر)ء السيدة التي إشتعلت 
أمام عيني» صراخ النساء و.... 
- كفى كفى» جميع الأمور السيئة ستذهب ولن تعود. اهدأ وحاول أن 
تتناسى» فكر بك ومستقبلك» فكر بروايتك القادمة. 
شابوا ها .. رؤايضى اة ااناس ,يلون ر4٠‏ 
مرعبة؟الأحداث برمتها داخلي تود أن تنفجر ويتصاعد لهيبهاء فقد 
نتهى لقائنا على كل حال مع «الزميلة» التي حاولت دفعي معنوياً بكل 
السبل» وبث داخل طاقات إيجابية تشكر عليهاء وسار كل شيء طبيعي. 
رات امن ق ٠‏ وعدت إلى اتا الرقيقة ر عو إلى كارف 
-305 ةلقد اقيق الآمر كماقالت. 
امسكت“اللاب توب وبيدي أوراق الرواية» نويت تكملة الكتابة 
عبره» يدي أصبحت تتألم كثيراً من امساك القلم تلك الأونة» قام إصبعي 
0 الكلهضاك لكر من القواقك المرعيةه م الععساكر ا 
لحظة!!! لقد نسيت ذلك الشيء تلك «الجوهرة». 
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كثر( هبلع 


الغتاة تنظر نحوى بأمل... 
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الساعة اقتربت للثالثة فجراء أقف في الفراندا.. 
أتأمل تلك الجوهرة» جوهرة» تلتمع مثلها مثل غيرها!.ء ما الذي 
يميزك. ما الفرق بينك وبين الجواهر الأخرى» امسك الهاتف بيدي 
الأخرى» أقوم بالبحث عن رقم صديقي» ها هو ذاء أجابني بود صادق: 
- حازم؛ كيف حالك. منذ تلك الواقعة ولم اسمع صوتك. 1 
- اشتقت لك يا صديقي حقاء أعذرني تلك الأحداث التي تعرضت 
لها لم أتحملهاء لكني أحاول تجاوزها. 
- ستتجاوزهايا صديقى أنا أعلم ذلك الأمر . 
قلت في سرعة : 
- كاك اک کال سار 
اي 
-هل اشتقت لها؟ها ها ها . 
لازلت أتأمل تلك الجوهرة وأنا أجيب: 
- لا أنكر» اشتقت لها حقاء حتي أني لا استطيع النوم. 
NOE 0 EG‏ سوك كر 
«زنزانة حديدية»» المراقبون يقولون أنها لا تتحرك كثيراًء كالتي 
استسملت لوضعها الحالي! ۰ 
- لا إنها تمثلء آنا ومن خبرتي معها تدبر لامر ما لا أعلمه. لکن قلبي 
لا يطمئن ! 
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صمت صدیقی» يبدو أنه يخفى شيئًا خلف ظهره فى الحديث؛ لا 
تخفي شيئًا قل لي ما الأمر قلت: ٠‏ 
-مجدي» أرى أنك تخبئ شيئًا بالغ الخطورة آنا أعرفك عندما 
تصمت» تخفي مصيبة! 
قال وبعد تردد كبير : 
- سوف أقول لك خبرآء غير مصرح لي بقوله» ولكني سأفعل. 
اللعنة» توهج قلبي بخفقان شديد تلك المرة» والقلق والتوتر عرفوا 
طريقهم نحوي أخيرا بعد فترات من النقاهة» أحاول تأجيل الأشياء التي 
تزعجني» قلت بتوتر: 
> كف كن لك لقن دس 
- لو أخبرت أحد بشيء سوف تتسبب بضرر كبير لي» أنصحك فقط. 
والأمر بالنسبة لك لا يتغيرء ولا يضرك بشيء كن مطمئنا! 


- قل لي تبأ لك! 


2K 2K 2K 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'7îeralkutub.com‏ 








ل E‏ ا ص 
لإحدى المشفيات للأمراض العقلية» داخل قسم الحالات الخطرة 
وما حداف كان افر E‏ اک البجيزاة ت کک 
بالبياض» وضرب زملائه» حتى مات أحدهم فور وصوله إلى المشفى» 
كان ثاثراً غاضبّاء يضرب في الجنود بكل غل وغضب وثورة » سيطرنا 
علط !راد كلما الزنزانة 4 لم يلبث أن أخذ العدوى باقي 
الزملاء» يقتلون في , بعضهم البعض في نهم» وبنفس الأسلوب الممتلئ 
بالغل والحقد وكأنهم تَرَبُوا داخل قفص الأسود» قلت ومن البديهي 
أنها السبب فيما هذاء تقدمت نحوهاء وجدتها جالسة تأكل بهدوء تام» 
تحلاث إليها عبر فيه ذلك البات الحديدئ وقلت لها: 

- هلا انتهيتى؟» ألن تكفي عن لعب الاطفال هذا؟ 
قالت بصوت فتاة طبيعية متسائلة: 

-هل حدث شيئًا ؟ 

- لا تتغابي يا فتاة؟أنت سيطرتي على هؤلاء الجنود» الجميع أعترفوا 
أنهم فاقدي الوعي» وأنهم لا يعلمون شيئًا بقتلهم لزملائهم أيتها 

ا 

و ومن تفي ا لطا ني ا 
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- حقا ذلك الأمر!!ء لا أعلم عنه شيثَّاء أنا بالداخل وأنتم بالخارج ما 
9 
ضربت البوابة بيدي قائلاً بغضب: 
- لو لم تتوقفي عن فعل تلك الأشياء فسوف أغامر بقتلك فورا! 
ضحكت وكأني أطلقت نكتة سطحية على مسامعها!ء قالت : 
- لا أدري سببًا لغضبك» لماذا تقتلني؟ ألديك دليلاً واحداً ضدي؟ لم 
أكن آنا أيها الضابط الهمام» فلتبحث عن صاحب تلك الأفعال. 
-رأيتك جمجمة فارغة» ماذا حدث لك؟وكيف عدتي حية مرة 
أخرى؟ 1 
أحنت حاجبها في دهشة» ولا أنكر تلك الفتاة طاعنة الجمال بحق. 
فلكت : 
- لا أذكتر شيعاء فقن استتيقظت]إوجدتني هغاء لا استتطيع إفادتك» لا 
أملك أدنى قوة وبكل صراحة» فلتبحث عن الفاعل إذن» ودعني 
وشأني. 
بدت صادقة ولكني أغلقت نافذة باب زنزانتهاء وأمرت الحرس أن 
د ع اتيك الودزات تهنا اك ی : 
دارت كلمات صديقي داخل عقلي» وابحث عن کلمات» يمكنها 
إفادته» لكن حقأ شعور الخوف بدأ يتسلل من أسفل قدمي» حتى تفاعل 


ل تهور ات راس !ارقليت اله" 
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- تلك الفتاة تكذب» هي من وراء تلك الأحداث» وسوف تنكر..أنت 
لاتعلم قدراتها مطلقا يا مجدي » قادرة على فعل أي شيء تعتبره 
فال تی 
- حازم الفتاة كانت صادقة. أتينا بطبيبة نفسية إختبرت رد فعلهاء قالت 
أنها تعاني من مرض نفسي لكنها صادقة» ليس هي من وراء عملية 
قتل الجنود. 
انتصبت واقفاء وأمام السور وضعت يدي الأخرى بقوة وقلت: 
- من وراء تلك الأحداث؟من؟ 
آشعر بوجود شيء خلفى !!!بولكن لا أبالي» الرياح تأتى.من أين 
مكان. 
قال صديقي ٠‏ لا يدري ماهو ذلك الشخص "!!ولا 0 فالخوف 
يشملني» لقد أتى صوت من خلفي تماما يقول : 
ا 
2K 2F 2F‏ 
0 
وقفت مبتسمة» مرتدية الزي العصري لفتيات ذلك اليوم؛ من بنطال 
جينز أزرق اللون» وتي شيرت أبيض اللون. وجهها أبيض مشع كعادته. 
نظرت لها بصرامة وقلت لها: 
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- هل تظني أنك وبإقتحامك منزلي سوف أخاف وارتعد!آنت واهمة 
عزيرتي! 
OL‏ 
“اق ات رامین هتا ' 
جَلِسَت على أقرب كرسي مطل على الفراندناء تقول : 
- ألن تجلس؟ 
وبنظرات صارمة لا تتغير أحضرت كرسي » وجلست بعيداً عنهاء 
اقول : 
-هاتي ما عندك ؟. 
- لقد أفسدت ذلك اليوم» لماذا فعلت كل هذا؟ 
ارتبكت قدمي قليلا وان أحاول تثبيت وجهي بزاويتهاء شعور الرعب 
انتابني وأنا أفكر» كيف أتت والباب مغلق» هل جاءت طائرة!!؟» كيف 
أمكا لاك البحية إلى هنا!؟ 
نحيت شعور الخوف التوتر وعدم المنتقية تماما لقد أصبحنا في 
زمن كل شيء يصدق ولا عجب من أمرا مهما إزدادت غرابته» وأنا 
أوجه لها حديث صارم : 
- كيف هربتي من ذلك السجن قولي لي؟ 
- عيبك الوحيد أنك متعجل. صفات الأطفال؟ 
- هل انتظر عبثاً جديداً هنا؟ 
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شرت و قالت نا ر : 
- حسن أيها المتعجل» «أحنت حاجبها في ذكاء غريب» سوف أعلمك 
بكل شيء» ولكن أولاء قل لي أنك لم تضع تلك الجوهرة؟ 
اوت I‏ 
“شوق البوارذة نلك اومن اجلهاه لجسن 815 تدك روا 
- كلاكما! 
- هههههههههه حقا. 
قالت بإهتمام شديد وبهمس وهي تقترب بوجهها أكثر وكأن هناك 
- الزنزانة سوف يقتحمها أحدهم الأن!» وسوف ينهيى حياة من 
بداخلها! 
لقد زاد مرضك كثيراً حبيبتي!» أنت من هربتي وجئتي إلى هناء ولا 
أدري كيف» بإستخدام قوة سحرية «السحر الأسود»» إستحضار الجن. 
كل تلك الأشياء تصنع المعجزات والأعاجيب فقلت ببساطة : 
- ولن يجدو بها شيئًا عزيزتي!» أو يمكنهم رؤية جن على هيئة إنسانة 
تشبهك!!؟و لم أعد أتعجب من شيء. 
ست قائلة : 
- معك حق» لقد تلاعبت بك كثيراء وأي حرف سوف يخرج من 
شفتي لن تصدقة بالمرة» تعتقد بأني إنسانة مريضة» وصدقت في 


7 
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للك !ا الفعل آنا مريضة وأكره عائانى کا اا ت 1877 
ك الس الكل الشخصيات المركبنةةولم كدر ل ا 
وإقتحام شخصيتي» فالتي كانت معك منذ ركوبك سيارات الأجرة 
«المشروع"الفتاة الرقيقة مرهفة الحس التي تطالبك أن تصبح إنسان 
متحضر معها و «المثقفة بزيادة» و إلى نهاية الطريق والخروج من 
طريق «الهلع» كوم والأحداث المتلاحقة بعدها!ء ودخولك القطار 
وعبورك القرى وتكسير أضلعك وظهوري مع السيدة العجوز 
بشخصية قوية أدعت أنها تحبك. إلى أن انهيت كل شيء وسرقت 
الجوهرة اكوم الوق يديه الك لسر زافق اسن اوسن 
ما أيقنت منه بالفعل» أنا أقدر على تقمص أي شخصية» ويغلب عليّ 
حب السيطرة ة التامةء أشفقت عليك كثيرء لم أغفر لك إنهاء حياة 
ااسيدة النجوم)» كان يمكن للأمران ينتهيان وأتوقف عن ملاحقتك 
وأدعك تعيش في سلام. احتفاظك بتلك الجوهرة أعادني للإنتقام, 
الإنتقام وليس شيئًا غيره؟ 
فلت في استنكار : 

- لا افهم غت مادا تند ؟ 

- نحن شقيقتان أيها الغبي» إحدى الشقيقات نوت الإنتقام من أختهاء 
أحضرتها إلى «كفر الهلع»كنت أنوى الخلاص منهاء كنت أود 
تقديمها كقربان ولكنك خربت كل شيء أيها الابله. 


2F 2F 2F 
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ا 

لا آفهم شيا بالمرة... 

ماذا حدث؟ 

تر يسني لذن ا نی لذلك الأمر؟ 

كيف تنتقم من شقيقتها بتلك الفعلة الشنعاءء تقول اللعينة أنها بدلت 
أختها حينما كنا مع القتلة» ونحن نفر» وعند أول توقف لم التفت لهاء 
وفي تلك اللحظة «أخفت ناردين»شقيقتها «نادين»» لم ألاحظ وأنا 
أحاول أن أفر معهاء المسكينة بالفعل كانت خائفة» كان كل ما حدث 
لي معها حقيقاء لم تَدَّعي الخوف» لم تخطط لكل هذا العبث» كانت 
بالفعل بريئة» لكنها لم تذكر أن لها شة شقيقة تطابقها في الشبه إلى حد كبير 
2 ا نارہت مز اشا اھا ولَعَنَْهُم إلى الإثيد كافك ا0 ذه 
ناردين»» لم تذكرها لأنها كانت تعتقد بوفاة شقيقتها مثلما أخبرتها أمهاء 
لقد هربت «ناردين» إلى هؤلاء القوم» المتحررين من كل القيود» إلى أن 
وصلت إلى طريق السحر » هكذا اتضح لي الأمر بأكمله. ويصبح كل 
شىء منطقى ؛السوال هنا «كيف أدخلت شقيقتها السجن بدلا منها»). 
اجابتني الحيةء «بالسحر الأسود»»ء أخرجت نفسها وأدخلت شقيتها 
التي تستعد الأن للقتل عن طريق جندي قامت بالتحكم بمقاليده» وها 
هو الآن يدخل زنزانتها وسوف يدس السكين داخل قلبها. 

تن ملب كدق فور اوأر تان يل قك داع 0 ا 
قالي لي بعدهاء وجدوه بالفعل» وكاد ينهي حياة المسكينة» كانت وفي 
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تلك اللحظات» تجلس «ناردين» تضع ساقاً فوق ساقء اجلس أمامها 
وأراقبها وها نحن نبداً حالايكا جدرنه تعد | نقائة ككفاو ف ١‏ ل ل 
نار دوق : 


4 ++ چ و 


- بعد إنقاذهاء لا تعتقد أنها وبذلك الأمر قدنجت» ما دمت آنا على 
قيد الحياة ستظل حياتها تحت التهديد يا عزيزي» فمن الأصلح أن 
تعطني الجوهرة» وسينتهي كل شيء. 

- أين الضمان؟ 

182 الى ضهان ت 

- ضمان أنك لن تتعرضي لهاء ولن تقتربي مني مرة أخرىء ولن 
تخترقي حدودي مرة أخرى ! 
ابتسمت ابتسامة لا تريح» وهي تقول: 

“يالك من ر جل بخيلء ألو تحضر لي جانا من اة ا 
سوف تطول كثيرا هنا. 

- عزيزتى سوف ترحلين من هناء شئتي أم ابيتى. 

- حادث صغير أودى بحيأة كاتب شهير داخل 5-6 

- لا أقبل هذا التهديدء وتعلمين أني لا أهابك بالمرة. 
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- لاتختار موتكء أنت لا تعلم مقدار قوتي بعد ولا تدعني أجربها 
كك شراءك يهنا كؤنك::وإتذكر أنا لست ند ار ا ع 
7ل ووک نارن عور تك الما د 101 
أخفي عليك لقد أدمنت ذلك الأمر. 
أراقبها في صمت» أتفحصها جيداء هناك فروق واضحة بينها وبين 
شقيقتهاء العيون ضيقة بعض الشيء, فتحات مناخرها أوسع بنسبة 
بسيطة عن نادين» تطابقها في الوجه الأبيض والح هوف ار 
كتفها عريض بنسبة طفيفة عن نادين» تلك العين لم تشعر بالخوف 
ف »بل تجد من الخوف متعة» وتريد المزيد ء أما نادين فترتعد من 
الصرصورء لا تنطق. 
وهي الأن متحفزة لردي ومتأهبة لردة فعلي القادمة» يبدو أن تلك 
الجوهرة بالغة الأهمية بالفعل» ويمكنني من خلالها تغيير مجرى 
الآاحداث» لا أدري كيف استخدمها لكني سأفعل» قلت لها بحذر 
هادئ: 
- يمكننا عقد إتفاقاً. 
- موافقة. 
اديت اكات 
- أخرجي «نادين» من المحبس وسوف أخرج لك الجوهرة آمنه» 
أعتقد أن ذلك الإتفاق منصف؟ 
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فالت ساخرة : 

- سوف أعطيك إتفاق جيد تلك المرة» أتركك على قيد الحياة في 
سبيل إعطائي الجوهرة. ما رأيك؟ 
فييك نور دلك الامو وقلاك: 

- أوصل بك كره شقيقتك إلى ذلك الحد!؟هذه شقيقتك التي أود 
إنقذاها ألا تدركين!؟ 

- قلت لك مسبقاء أنا لا أشعر مثلكم لا أتمتع بالحس المرهف 
تجاة الآخرين» لا أنتمي إلى عائلة ولا قطيع» وها آنا أعيدها على 
مسامعك مرة أخرى لعلها تثبت داخل جمجمتك» آخذ القصص 
من الا حرين» يتعاطف لها البشر المساكين هذا كل شي ءافصتى 
الحقيقة قلتها من قبل» تركت منزلي وانطلقت في طريق الحرية 
الشخصية» تعملت فنون «السحر والأطماع»مللت الملذات بعد 
إدمانهاء كل شيء مر أمام عيني حتى أصبح تقليدي» السحر طريق 
لم يخضع له الجبناء» السحر طريق مختصر يمكنه إيصالك بسهولة 
نحو السيطرة الكاملة»ء لا أمتلك نقطة ضعفه. لو امسكت أبي 
وقررت ذبحه لن أمنع ذلك الحدث!!» سأشاهده بنهم» لو امسكت 
عائلتي وحبيبي وحبستهم داخل قارب وقررت إغراقه» سوف 
أشاهد تلك المأساة من البر الآخر» وسوف أصفق مثل الأطفال 
الصغار » بالمناسبة تلك العجوز كانت جدتى» وبعد فرارها مثل 
لر اتاو جد تھ اوقت بحوقها حية» على مسبيل إثانات القرى اا 
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كت ر(لبلع 


الآن وحيدة» يمكنني تسليط قطيع من القطط نحو المنزل» ينهشوك 
في قسوة » أو قطيع من الكلاب الضالة الجائعة التي تسير الأن في 
الشوارع التي تبحث عن الطعم»الملقى أرضاًء سوف أجلعهم 
يأتون ويهرولون» ولن يقدر عليهم أحداء أا راع ا اك 
فن وان اهم لهس امحاريى العلا و ۹ 
تمزيقاء ثم يفرون ويأتون إلى هنا باحثين عنك أنت اختر لك ميتة 
ماه 
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رنين كلماتها يدب فى أذنى وهى تقول تلك العجوز 
كانت جدلی» 
وبعد فرارها مثل الفثرانء 
وحّدتها وقمت بحرقها حية. 


لقد أعطتنى تلك الأفعن الحل الأمثل لإنهاء حياتها. 
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جرس الباب يرن ويتصاعد» بعد تهديدها الأخيرء فرصة لإلتقاط 
أنفاسيء الساعة اقتربت على الثالثة من فجر ذلك اليوم» من يطرق 
الأبواب في ذلك التوقيت» من أنقذني منهاء قلت بصوت عال : 
- من على الباب! 
أحنت حاجبها وأنا أقول له بنبرة ذكرتني بنبرة الإسماعيل يس 
عندما استضاف اللص بمنزله وتوسل إليه أن يدعي أنه رئيس المباحث 
ودخلت زوجة خاله وخلعت حذاءها وقالت وهي تصوب حذائها 
صوب رأسه دون مبرر مش هضرب غير ده ده ده ١‏ 
أطالبها بأن تختفي في أي ركن لكنها تأبى وترفض» قلت لها: 
- يمكن أن يكون أحد الجيران وأنا أدعهم يدخلون إلى منزلي» من 
فضلك يمكنك الإختباء في أي غرفة من فضلك. 
ترفض ذلك الأمر» وهي تضع إحدى قدميها على اللأخرى» وتتركني 
اذهب لفتح الباب» أرى من «العين السحرية» » ولا أدري لماذا سموها 
بذلك الإسم!؟ إنه مجدي» كيف أتى ذلك المنقذ إلى هناء هرعت 
افتح له الباب في نهم » كان وجهه مصاب بالوجوم» لقد دعوته للدخول 
إلى منزلي وقمت بإحتضانه مثل الشقيق الذي أتى من السفر آنا أهمس 
داخل أذنه «إنها بالداخل» جارني فيما سأفعل»» أغلقت الباب» امسكه 
وهو ينظر نحوي بصرامة» و يخرج رأسه منه» اللعنة !!» كل هؤلاء 
الجنود بالخارج!» كيف علمتم بالأمر؟ 
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أغلق الباب صديقي وهو يقول: 
-صديقي الوغند الذي يرفض رؤيتي» ها قد أتيت لرؤيتك. 
تقدم هو دول إن إلى «الفرادنا)» تفت له)ناردين»ء» ولم تتحرك 


تقدمت وتخطيته أحضرت كرسي وقلت له: 
اكش فت بك عدر 
فال صديقي في دهشة: 
- صديقتك لا تتحدث! ! 
قلت أنا في سرعة: 
لم تعتاد محادثة الغرباء. 


فال هو بنبرة ساخرة موجه حديثه إليها : 
كيف هذا الأمر » نحن أشقاءء آنا وحازم أشقاء منذ الصغر لا يوجد 


فرق بيني وبينه مطلقا. 

ا 
- وما شأني بذلك الأمر. 

ينظر نحوها ويتفصحها جيداً ثم مط شفتيه قائلاً: 
"الكرها بر اكه عر أني إقضز أ بعك 

اس me‏ الك 
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- لا أعتقد. 
قال صديقي بنبرة مسرحية: 
- اللعنة أنت تشبهين فتاة وضعتها بيدي داخل المحبس وأقسم 
الجميع على أنها مريضة وتمارس «السحر الأسود». 
ع0 قائلا: 
- يخلق من الشبه أربعين يا «أخي». 
ينظر نحوي بنظرات نفاذ الصبر » وابتسامة مجاملة متسائلة ماذا 
تفعل اصمت» قال مجدي: 
- غريب ذلك الشبه» أنت تشبهيها إلى حد التطابق. 
نظرت إليه بكل تحد» قَطعْت تلك الشرارة» وقلت في سرعة: 
- سأذهب لاع ای «موجها لها السؤال» هل تشربي الشاي بسكر 
زمادة؟ 
لم تجاوب وهي ترمقني بصرامة» قلت وأنا ذاهب: 
کا سن . 
أعطيتهم ظهري وذهبت» وجدت خلف الباب المفتوح لبرهة 
قليلة جندي معه شىء أعلمه جيداء تبا!! زجاجة «مولوتف»!!» دخلت 
اة ترت وأتسائل في .اطنعفان بعد أعطيعة مام 0000 
القادم؟وضعت داخل البراد الحراري الماء» وأنا أضعه مرة أخرى كي 
يسخن» أحضر الأكواب» وأضعها أمامي» استمع لشيء يتحرك ولا 


بهد 
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أتحرك من مكانى» هناك شغب يحدث» هل دخل الجنود!؟وجدت 
أقدام تعبث في صالتيء أقدام كثيرة تدب» لا أكترث وأنا أصب الماء 
الساخن داخل الأكواب» استمع إلى أصوات وصراخ» فأقوم بغلق الباب 
هنالك صرخات» هل أشم رائحة ستائر تحترق!؟أم هو لحم محترق!؟ 
افتح الباب وأتوقف. أرى الجنود تجمعوا نحو شيء يحترق 
ويصرخ» إنهاهي» تحترق كيف فعلتوها أيها الأبطال!!؟ضربت 
الجنود» وأطاحت بهم» رأيتها وهي تشتعل وجلدها يحترق» وقفت من 
كد أراقبهم. وهم يترامود أمامي. أزيائهم تحترق مثلهاء قد نظرت إلى 
بالفعل تنظر نحوي وتتقدم» منعها أحد الرجال ولكنها لا تابه فلطمته 
بصدرة ولازالت تتقدم نحوي» تتقدم وهي تحترق» ‏ مجدي وقف في 
ألم خلفهاء امسك مسدسه. وأخذ يطلق الرصاصات. و الفتاة المحترقة 
لازالت تتقدم نحوي في ثبات» أهرع إلى المطبخ» وأغلق الباب خلفي 
بإحكام» أحضر أنبوبة البوتوجاز الشهيرة» أضعها خلف الباب وافتح 
وو حاحص کچھ را العار” سی انظ إلى لباك الذي 
بدأ يتهشم من طرقاتها المكررة والخشنةء فتحت النافذة التي تطل على 
اللاشيء. فقط أمامي “شباك صغير“ في الدور السفلي» أخذت قرار 
بمنتصف الثانية» أشعلت عود الثقاب الذي أحضره لى أحد الأقارب 
من الخارج» ولا ينطفئ بسهولة؛ ورميته» وعند رؤيتي للباب الذي 
تحطمء وقد رأيتهاء انفجرت هي إثر إشتعال الأنبوبة» وطرت أنا... 
Cy‏ 


2F 2F 2F 
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قد رآابت الفتاة التن غرقت فن حلمن الآخير : 
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همشات جانبية. . 
لا أستطيع تمييزها.. 
لا أقاوم النوم فأنا غارق في براثنه حقا. 
ولا استطيع فتح جفوني» يجب أن يجذبها أحدهم ليفتحهاء 
لا استطيع تمييز تلك الأصوات!!وكأنها ليست العربية؟لكنها 
العربية!!لكن لا استطيع ترجمتها داخل تلافيف عقليء أين أنا؟ لا 
أدري؟ حالة ما بين الغفلةوالنوم, أنا بين عالمين» فلا استطيع النوم» ولا 
استطيع أن أفيق وانتبه للجالسين» أحاول ترجمة حديثهم الذي أصبح 
واضح على مسامعي » صوت فتاة يقول: 
- بماذا أخبرك الطبيب؟ 
صوت رجل مألوف يقول بعدما أخذ زفيراً طويلاً يقول: 
-يقول لو لم يفق خلال الأيام القادمة سوف نسحب عنه أدوات 
(الإعاشة». 
الاالوك؟ !إن بوي مصرن وسيب نقد ارده ري 
مليون شخصء عن ماذا يتحدثون» هل يتحدثون عني؟ !تبأ لك يا 
مجدي» فقط آنا لا استطيع فتح عيني » هل تريد سلب حياتي مني ايها 
التعس » استمع إلى صوت الفتاة يقول بيأس : 
- لن أتركه» ولن أسمح بذلك الأمر؟ 
يقول هو بلكنة ساخرة: 
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- لا أصدق موضوع أنك أحببتيه يا فتاة!!» رغم أنك ظللتي جواره 
طيلة «الأربعة أشهر كاملة»» ولا أعتقد أن تلك المدة القصيرة التي 
قضيتها معه داخل ذلك «الكفر»كفيلة أن تذوب معاناتك وصدمتك 
العاطفية بذلك الشاب الجالس على الفراش الذي يعتقد أنه ما بين 
الحياة والموت. 
قالت الفتاة : 
- ألم تقل أنه قال لأختي («ناردين) أنه يريدني ويريد إنقاذي, ألم يصرح 
ا ال ران 
لن أترك ذلك الشخص.ء لقد كنا مع ذلك «النوبي» وأعطاه تذكرة 
وهمية للفرار ولم يفر وبقى معي » ورهن حياته بحياتي» كيف أتركه؟ 
- إذن أنت لا تحبيه» فقط تردين الجميل!! 
صمت طويل» ماذا ستقولين يا فتاة؟هيا دافعي عني» قولي له أنك 
ظللت جواري لأنك أحببتني» قولي شيا ما » قالت بصوت خافت: 
- لققد اتقدني. 
قال صديقي وكأنه فاز عليها داخل الحلبة أخيرا :١‏ 
- كنت على حقء أنت «ترُدّين الدين فقط»». وقلبك متعلق بذلك 
الوقح الذي يقبع داخل «(مدينة المنصورة». 
ا تدذكزاة مكو" 
-هل تخشين أن أنه ق 
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- لا أنت تدوس على جرح قديم وتصر على فتحه وتفرح بنزیفه. 
صمت صديقى الوقح. إنها ليست إحدى العاهرات التي تقابلهم 
يومياً داخل السجن أيها المغفل» ارتقي بحديثك مع الفتيات يا رجل» 
قال بهدوء : 
> است ا این وأريجو أناتقبلى إكتتتداري. 
قالت بصوت هامس تلومه به كثيرا وتحذره لا تكررها مرة أخرى: 
دلت أ قان يشر من الألآر : 
E‏ 
قال بعدما شعر بالا حراج: 
- سوف اذهب الأن» وسوف آتي غداء هل سترحلين الأن أم ستبقين 
لقا ؟ 
- سأبقى قليلاء ولا تقلق بشأني معي السائق بالخارج» لقد أخبرت 
-هل أخبرتهم اه ذلك الشاب الذي جعلك تسافرين إلى «مدينة 
المنصورة)؟ 
تصمت كأنها تعاتبه مرة أخرى. ألا تفهم أيها الغبي!!» أنا ومن 
وضعي هذا علمت ما الذي قالته لأهلهاء هيا فلترحل الأن واتركنا 
وحدناء قالت : 
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- أخبرتهم أني قمت بزيارة «مدينة المنصورة»من أجل رؤية صديقتي 
وقصتت عليهم ما حدث بالحرف الواحد» لن أخفي عنهم شيئًا من 
بعد الآن 
وز اكاتتا سر ادح »راغا 
اغلق الباب خلفه ورحل» شعرت باقترابها مني» تبأ لقد امسكت 
يدى في حنان وهمست داخل أذني: 
- حازم..ليتنا التقينا من قبل» ليتنا. 
أتعلم شيئا!؟ »منذ تلك اللحظة التي «اختطفتني فيها أختي). 
عندما كنا نهرب من القتلة وسافكي الدماء» ورأيتها ترتدي ملابسي 
و خشيت أن تقترب منك» لم أخشى على نفسي بقدر خوفي عليك. 
وضعوني داخل «سرداب تحت الأرض»» كنت خائفة من دونك. 
كلدك ]الا مسو لاأعرفك ولا أدري شيئًا عنك. لكني شعرت 
بالأمان معك وشعرت بافتقادك» ذلك الأمان الذي لم أراه مع أبواي 
ولامع من أطلقت عليه لقب «حبيبي»؛ ليس غريبا أن يأتي طعنة من 
أقرب الأقربون إليك» من «أختي»!!» كانت تود الخلاص مني لسبب 
اج ده د عع باصي ووس و و عفدي 
ما أغضبني كثيراء لقد سمعت أحدهم يقول أنك تع: تعتقد بأنها أنا وأنها 
قد أكدت لك ذلك الشعور بتمثيلها الباهت» أتعلم لقد غرت قليلاء بل 
ف انك كرون ف موه ا" 
وحاولت ب* بشتى الطرق إنقاذهاء لا أعلم سر غيرتي ولكني غرت» أغير 
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من فتاة حاولت إنقاذها وقد ماتت وذلك ما أحزنني» أغير من فتاة 
فقدت حياتها!ء أدرك أن ذلك من طبع الرجال» ولكن لا تسألني كيف 
فآنا امرأة ولا يستطيع أحد أن يفهمني حتى أناء هل ذلك نوع من أنواع 
الغيرة !؟» غيرة المحب!! لا أعرف!!رغم تلك الظروف الصعبةء لا 
أعلم شعوري تجاهك يا «حازم»!» ولا أريد أن ظلمك معي!» لكني 
سوف أظل إلى جواركء لن أدعهم ينزعوا منك «فتيل الحياة»أبداء وأنا 
جوارك أشعر بالأمان» نعم و حتى وأنت داخل تلك الغيبوبة» أشعر 
بالأمان» ولا أريد الإبتعاد عنه مطلقا حتى وفاتي. 
طبعت قباتها بش فتها الوردية على جاهعى» ولكن لا" أقدر أن 
أصحواء تثاقلت جفوني بشدة. لا يو جد كلمات داخلي تقال» لقد قالت 
كل شيئاء أكملت وهي مقتربة نحو أذني: 
- أفق يا حازم» أفق من ذلك الثبات» آنا من تسببت لك بكل هذه 
المتاعبء لقد كنت «أنا المقصودة)» أفق ولن تجدني ولن تراني 
مرة أخرى...فقط أفق . 
الباب يطرق» أحدهم يدخل تبدو ممرضة» امسكت ذراعي تقيس 
النبض» ثم قالت لها: 
عقر ير د اكه ازل ويك اكەد الفرعيةة كعك يدا 
هناك صمتء أخمن أنها نفت ذلك الأمرء قالت الممرضة بآأسف: 
- كبار الأطباء هنا يقولون لا أملء لن يفيق مطلقا يحتاج إلى معجزة؟ 
قالت نادين في سرعة: 
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5 1 ليا ان لرک کے یار ييا جنك ا 
- سيدتي ذلك لمصلحتك» لن تضيعي عمرك جالسه جواره. 
2K 2F‏ 6< 
شعرت بو جود أبي» جواري ويبكي عدة مرات» هل جاءت أمي؟ لا 
أدري» لا استطيع فتح جفناي يا سادة لم أمت بعد!ء أشعر بتواجدكم 
لک لا استطهم الحراكہ رفك أبئى نرع تلك اللأشياء عني التق اتعظيى 
الحياة مثلما قالوا!!ء الجميع يذهب وتبقى هي «نادين)ء لا تمل من 
إمساك يدي بحنان» وترديد بعض الكلمات بالقرب مني» قالت بالأخير: 
- حازم» أود إخبارك بشيء هام ولا أدري هل هو مفيد أم ماذا؟ء لقد 
زاراقئى تلك ل6 الجخيرة 
ماذا اللعنة!» كيف حدث هذاء أكملى ولا تتوقفى: 
کا و كيكرة عجوز. الت الى دال نيراك ر ا 
حدث هذا|؟ 
Aa LO‏ هسنا تلقن اماي ١‏ 
أفعل؟كيف أتركك وحيدة تواجهين تلك الشمطاء بالتأكيد سوف 
تحتاج تلك الجوهرة» سوف تفعل المستحيل من أجل الوصول إليها 
بأى ثمن قالت بصوت خافت مليى بالخوف : 
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- أخشى أن أتركك وحيداء أخشى أن تفعل بي مكروه ولا أراك مرة 
اکری: 
جو مت تفن رور حه السفاكنة ډا حل ف صمت اقالت اد : 
- قلت لى الورر أنؤارس وق تا الوا لاي شك ١‏ 
أعلمه !قل لي ماذا أفعل؟ماذا أفعل يا حازم؟ 
E‏ أو للد ادا E‏ السبطزة كن 
جديد» أريد إستعادة جسدي المسلوب منه الإرادة والحركة» أريد جمع 
كل طاقاتى والعودة» لحمايتها...نادين تصمت هناك شخصان بالغرفة» 
- إنه ييكى؛ حازم يبكي. آنل الط بسررعة. هيا أسروض . 
معهاء هل أنت أحد أتباع العجوز!؟» لقد حدث ما كنت أخشاه.. 


صرحت E‏ صر خه مدوره» بها لام كاذ 


6 
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كثر( هبلع 


هؤلاء فعلوهاء لعبة طريفة آتت بثمارها. 
أعادونى من أعماق تلك الغيبوبة... 
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جلسنا نحن الثلاثة على ضفاف النيل» داخل الكافيتريا المحببة لي 
«نادین»و «مجدى؛و أناء قالت نادين: 
- قال لي الطبيب أن استمر في محادثتك» الطبيب رأى عيونك تتحرك 
يوميئًا ويسارا وتتفاعل مع حديثي» حديثي أنا فقط. 
قال معجدى: 
- لاحظت ذلك الأمرء وقلت لها يجب أن يعلم حازم أنك تحد 
وديس ع OES Rag E‏ سرف تور وار ويف افر د . 
إقترحت عليها ذلك الموضوع «عودة تلك العجوز للمطالبة 
بالجوهرة». 
ابتسمت نادين وهي تکمل: 
- كنت أرفض ذلك الأمر منذ البداية» ولكني فكرت برهة» وقلت لما 
لاء نحتاج لعودتك والأطباء يقولون تحتاج إلى المعجزة» وها هي 
قد تحققت وعدت لنا. 
كنت جالس أحمل عكازا بالطبع» كسرت قدمي وأحمل ذراعي 
الأيسر بذلك الحامل الطيى» إشتباه في شرخ ماء وللطمأنة فقط كوموا 
ذراعي بتلك الجبيرة» لا استطيع النطق وأنا استمع لهم قال حازم: 
- حازم الذي لا يبكي طوال مسيرته بكى عندما شعر أنك بخطر يا 





295 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'7îeralkutub.com‏ 


كت ر(لبلع 


- بكيت عندما شعرت بالعجز أيها الوغد هاها ها ها. 
قالت نادين في مرح: 

- المهم أنك عدت إلى صحوتك أخيرا. 
وهنا اشرب «مجديابعنقه وقال: 

- الو كانت قك الانيورية كاملة ا ر المدول بإكمله ع اال د 
لحسن حظنا أنها أوشكت على النفاذ» وما تبقى من الغاز داخلها 
فجر الباب والمطبخ بأكمله. 

قلت بهدوء: 

- الأنبوبة أدت غر ضها وأطاحت بهاء لقد قال لابد أن تموت الساحرة 
بالحرق. 
أسرع مجدي يقول: 

کروی کے ا اهو وو اكور ذا 
دقيقة»» وإلا لكانت وفاتك وشيكة يا صديقي. وقد أحضرنا معنا 
القنابل الحارقة. 

- هل كنتم ستحرقونها آم ستحرقون منزلي؟ 
ل ي في مرج. 

- كلاكما...هاهاها. 
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تنحنحت نادين» تلك الحركة التي تعني أتركنا وحدنا قليلاء لنا 
خلايث لاانبغى الثالث أن يسملعة: 
هنا انتبه مجدي أخيرا للأمرء فقال وهو ينظر إلى ساعته: 
- أوووة لقد تأخرت على موعدي» سأترككم معا. 
ثم قام ورتب على كتفي بود قائلا : 
- حمد لله على سلامتك يا صديقي» نادين سوف تحافظ عليك من 
بعدي ها هاها. 
قالها وذهب ذلك الوغد العزيز» يظن نفسه ذكيّاء أنتقيي كلماتك 
أيها التعسء ذهب بالأخير وتركنا وحدناء ثالثنا كان الصمت!!! لا 
أجد كلمات» كيف أشكرها!؟فلولاها لظللت قابع داخل جدران 
تلك الغيبوبة السحيقة؛ مثل الوقوع داخل حفرة عميقة دون أي وسيلة 
للنجاة» فكان صوتها هو حبل صعودي إلى الحياة مرة أخرى» ولقد 
كانت سببًا في هوان تلك الرحلة داخل «كفر الهلع»» لقد أحببت ذلك 
المكان ولا استطيع أن أخفيه» بوجودهاء قلت لها بنبرة شاكرة : 
- نادين عزيزتي» لا أعرف كيف أشكرك» أخبرني «أبي»عنك كثيرا 
أثناء تواجدك بالمشفىء قال لي لا تتركها أبدأء سوف تكون زوجة 
صالحة. 
قالت بخجل : 
- أباك يبالغ كثيرا. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


كت ر(لبلع 


- نادين هل تقبلين الزواج بي؟ 
صعقت من سؤالي وكأني قمت بسبها بأمهاء اتسعت عيونها ثم 

كك" كا دوه 

- هل تدرك ما قلته توا؟ 
تلاك يرست ١‏ 

-هل أخطأت؟ 
أخذت نفسًا عميقاء ثم قالت بهدوء: 

- عيبك الوحيد التسرع!! 
أحنيت حاجباي بغضب وأنا استمع لها قالت بتأنس: 

- تعلم ما مرتت به؟لقد كنت أحب شخص لمدة طويلة تكاد تقترب 
من «سنة كاملة». بالنهاية صدمني ولقنني درسًا لن أنساه طيلة 
سور سس ووس" إلى ی و چ 
«كفر الهلع»وأختي - توك اام مني سيرب مول 
رشقي ا و ی ا » لكنها 
تدرك أنها سوف تموت على أي حال و... 
قاطعتها بنفاذ صبر : 

- لقد فهمت كل شيء لا تكملي. 
إنصعقت من ذلك الأمر قائلة بإعتراض: 

- لماذا قاطعتني » من فضلك دعني أكمل !. 
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بالتاكيد» رغم سيري على قضبان الثلاثين» لازلت أحمق!!استمعت لها 
كالآطفال» وانظر إلى الإتجاه الأخر قالت: 
- لم تفهمني بعد.. 
أسرعت قائلاً بإستنكار ولم أمهلها: 
اع تقولي اشتقتي لي!؟» وآنستي تي التواجد معي ؟» ولن تتر كيني 
أبدا!؟. وتطالبيني برجوعي إلى وعبي مرة أخرى! 
قال بدهشة : 
- كيف علمت؟هل كنت مستمع لي من البداية. 
تلك الغيبوبة. 
قات سحا5 
- هل كنت مستمع إلى كل حرف؟ 
لم أجبهاء فقد تركتها تكمل حديثها «الماسخ»قالت: 
36ا تتصدين ؟ 


قال بهدوء : 
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كت ر(لبلع 


- يمكننا التعارف من جديد. لقد تعارفنا في ظروف كانت مرهقة 
لا تسمح لأحدنا أن يعرف الأخر بالكامل» أريد أن أعلم عيوبك 
اتك . 

ج قارفا من تعلو اعفد أنى رار کا رلك ا > 
الوهمية»التي أعطاها لي النوبي أكبر دليل على وفائي. 

- يمكنك أن تفعل ذلك الأمر مع أي فتاة أخرىء أتذكر تلك الفتاة 
التي غامرت بحياتك من أجل إنقاذها ولم تستطيع !؟إنها فتاة أخرى 
قبلت أن تضحى بحياتك من أجلها أيضا. 

- لا تفهمين. 

- أنت الذي لم يفهم بعد ما هو الشيء المختلف الذي يجعلني 
مختلفة عن باقي الفتيات!؟ 
تلك اللعينة سمعتها من قبل تحسد الفتاة التي حاولت إنقاذهاء لا 

ا 00 

فا تفده ؟ 

- أريد فترة طويلة كي أتناسى تلك الأحداث برمتهاء أكون مستعدة» 
يمكننا التعرف جيدا خلال تلك الفترة» ويتسلل حبك داخلي أكثر 
ر 
E‏ ا6ا عقن اجک اه مواد ا 


جبال الثلج: 
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كيان «E‏ خض O RE‏ قف نلك تر 
قلا لون ا بش كل د ومناسب» 0| 
التعرف عليهاء إنها فتاة طيبة حنونة» سوف تكونا صديقات. 

ولا أملك حقا ابنة عم .. 


2k 26‏ 6/< 
أتممنا ليلة الزفاف» بعد أن أتممت شفائي بالكامل» آنا و“نادين“ 
بالطبع» كان فرحا صاخبًا بحق» المزيد من الأصدقاء والأقارب» وجوه 
أعرفها وأخرى لم أراها من قبل» لقد كانت ليلة مشوشة» وأدركت 
حينها شعور ذلك العريس الذي يبدو غاتبا حاضرا داخحل“الكوشة . 
ولكن مهلا هناك “سيدة“وقفت جوار باب القاعة» وجهها مألوف لي 
كثيراء بالطبع لا أكترث» لقد أشرت إلى نادين التي كانت “كعروس 
بحر“ أو“كملاك هبط من السماء“وجلس جواري» أشرت لها وقلت 
بهمس: 
- أهي قريبتك؟ قالت بعدم إكتراث وإهتمام لا يخلو من الابتسامة 
العذئة 
- لا أعرفها!! 
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كت ر(لبلع 


تلاشيت ذلك الأمر برمته» كنت أرقص مع الأصدقاء بالطبع» ووجها 
لا يفارقني أبداء لقد انتهى كل شيء؛ فات شهرا كاملا بسرعة رهيبة 
حسبته یوما أو يومان «نادين زوجتي»؛ هي أغلى شيئًا دخل حياتي 
بالفعل» محونا الماضي وكأنه لم يكن» وامسكنا ذلك الدفتر الكبير» 
الذي وقع عليه كل من حضر ليلة الزفاف» قلبنا الصفحات نتسائل من 
هذا ومن هذه؟» وفي الصفحات الأخيرة وجدت جملة مخيفة» لم 
استطيع النوم بعدها طوال ذلك الأسبوع الطويلء جملة أدخلتني داخل 
أعماق تفكير مرعب» لم أقل لها بالطبع» ما أسعدني إنها سعيدة» جملة 
واحدة كفيلة بجلوسي شارداء لا أجيب على أسألتها المتكررة اما بك 
07 

رك كط تكسفر: جا ل 


«أين الجوهرة». 


هل انتهت الحكاية ؟... لا أعتقد.. 
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الحزء الاول: (الهلع) E‏ ا ا ل 
الحزء الثانى: (لغنتها) 0007 |[ |[ EAS‏ 
الكاتبت 


محمود إمام كاتب روائي من مواليد القاهرة سبق له النشر في معظم 
الجرائد المصرية..صدر أول أعماله الروائية «المنكود) عام ٠١١5‏ 
والثانى 3١١5‏ رواية «السرب ونهاية» عام ۲٠٠٠١‏ وتحولت «الجلسة 
التاسعة»إلى عمل فني مسر حي وهي من نوعية الإثارة النفسية..وصولا 
إلى أخر أعماله «حنين زائف»وهي من نوعية الرومانسية الإجتماعية. 
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أعمال الكاتب 
o‏ 
e‏ 
اا ا 
5 - حنين زائف . 
ولمتابعة الكاتب 


https: / /www.facebook.com /mahmoud.emam.35 


https: / /www.instagram.com /mahmoud.emam.35 
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قبل أن تفتع السفسات لتمذائع احدات الروليس 

لوكت رقيق القلب فهي لك 

إن كنت تتم بالبرود ايا ويفتاظا منك الجميع؛ اتسيا انها للئد. أنث مثلسي ‏ 

تابا 

على اما 

ينك القول أتها تحمل كل نلك الأشياء الابقت! 

21 

أنا ربانم ريف المكاتب الشهير روفحم واإتاكضيف سععنت عبشي وقد اتحتبى. 

ساجبالد في دهشم 7 ولتسكار وانت ت تمترح الك مل بكب حازم شريت الذي 
اشتير برواياته الاجتماعية الككدلا يكيم ويشط بقلفه ررواية زعسيم!!!.. 

وترددما بدعشة برواية رصب ۱۱۲ 
لطع فمتتيا.. الف خضت نريم تسق العدوين. نجي خطرة وبي وم 

نابت بالهلة ا 


تاك حڪايتي وأنا اشع ردك لعرقتها 


كن زوايات السب الملة- إنيالك 












عقوف : أبسافة علام 


حك أفاع.. كاتنتب ب (وائسبي» مسن مواليى القاهرة سبق 
هال رض مقع الجراكة اا وة ستدراول اما 
:| الروائيتة بالنكهيه عام ٠٠٠١‏ والثاني ٠٠٠۵‏ رواية 

| :الغسربء ونهاي: عام ٠٠٠‏ الجا التاسعت) تحولت إلى 
7 عسل في مرحي وهي من نوعيةٌ الإشارة النفسية.. 
وضولا إلى آخر أعماله رين زائف,) وهي من ثوعية 
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